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ملخص البحث

ــك  ــة، ذل ــج البلاغ ــان في نه ــة إنس ــى كلم ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــث محاول البح
ــد  ــة، وق ــة الشريف ــنةّ النبويَّ ــم والسُّ ــرآن الكري ــد الق ــا بع ــب دلاليًّ ــفر الأخص السِّ
جــاءت كلمــة الإنســان في نهــج البلاغــة بــدلالات مختلفــة، وكذلــك وردت في 

القــرآن الكريــم، فهــي لآدم المخلــوق الأول وهــي للكافــر أيضًــا.
وقــد اخــرت تعــدد دلالات الإنســان وورودهــا في ســفر عــيّ )عليــه الســام(، 
ليعكــس محــور الإنســان في فكــره )عليــه الســام(، وقــد أبــدع في القــدرة التعبيريّــة 
ــه  ــراد إبلاغ ــى الم ــن المعن ــف ع ــة للكش ــو محاول ــث ه ــان. والبح ــة الإنس ــى دلال ع
ــا، وهــو الهــدف  للمتلقــي مــن فحــوى نهــج البلاغــة لبيــان كلمــة )الإنســان( دلاليًّ

مــن هــذه الدراســة.
وقــد وضّــح البحــث ورود كلمــة الإنســان في نهــج البلاغــة؛ إذ وافقــت أقوالــه 
)عليــه الســام( مــا جــاء في القــرآن الكريــم؛ ولمَّــا تعــددت دلالــة الإنســان في القرآن 

الكريــم اســتعملت بالمعــاني القرآنيــة نفســها في النهــج.
الكلمات المفتاحيّة: نهج البلاغة، علّي، الإنسان.
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Abstract

The research attempts to highlight the word "human" in Nahjul-Balagha, 

which comes after the holy Quran and Prophetic Sunnah. The word "human 

came in Nahjul-Balagha with many different denotations, it came for Adam 

the first creature also for the unbeliever. I chose this subject to reflect hu-

man-centered idea in his thought. Since human denotation multipled in the 

holy Quran, it was used in the Same Quranic meanings in Nahjul-Balagha.

Keywords:

Nahjul-Balagha, Ali, The human.
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المقدّمة
الحمــد لله عــى مــا أخــذ وأعطــى، 
وعــى مــا أبــى وابتــى، الباطــن لــكلّ 

سريــرة)1(،  لــكلّ  الحــاضر  خفيّــة، 
والحمــد لله الــذي هدانــا لنكتــب فيــا 
المؤمنــن  أمــر  الديــن  يعســوب  قــال 
ــه الســام( في  عــيّ بــن أبي طالــب )علي

الــذي لا ينضــب. البلاغــة  بحــر 
إنَّ نهــج البلاغــة كتــاب إنســانّي بــكلّ 
مــا لهــذه الكلمــة مــن مدلــول، وهــو 
ومثــال  العلــم،  مدينــة  لبــاب  وثيقــة 
البلاغــة، حديــث عــى  لأروع صــوَر 
الرغــم مــن عتاقتــه، شَــغَل الباحثــن 
عــى مــر العصــور بعــد أن جمعــه الــرضّي 
ــي  ــن ترام ــم م ــى الرغ ــه الله(، وع )رحم
أشــواط البحــث فيــه لكنـّـه مــا زال عذبــاً 

ــواردون. ــده ال ــن راف ــل م ينه
تعكــس  مــرآة  الإنســان  فلغــة 
ــق  ــر يتعلّ ــف إذا كان الفك ــكاره، فكي أف

بفكــر الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام(.

لتســليط  محاولــة  البحــث  وهــذا 

نهــج  في  إنســان  كلمــة  عــى  الضــوء 
الأخصــب  ــفر  السِّ ذلــك  البلاغــة، 
والســنةّ  الكريــم  القــرآن  بعــد  دلاليّــاً 
النبويّــة الشريفــة، وقــد جعــل الإمــام 
الكلمــة  مــن  الســام(  )عليــه  عــيّ 
جســداً يختلــف مظهــره باختــاف ثيابــه، 
وقــد جــاءت كلمــة الإنســان بــدلالات 
القــرآن  في  وردت  وكذلــك  مختلفــة، 
ــال  ــوق الأوّل، ق ــي للمخل ــم، فه الكري
ــا خَلَقْنَــاهُ  تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَــرَ الإنســان أَنَّ
ــإذَِا هُــوَ خَصِيــمٌ مُبِــنٌ﴾)2(. ــةٍ فَ مِــنْ نُطْفَ
ــىَ  ــىٰ عَ ــلْ أَتَ ــلّ: ﴿هَ ــزّ وج ــال ع وق
هْــرِ لَْ يَكُــنْ شَــيْئًا  الإنســان حِــنٌ مِــنَ الدَّ

مَذْكُــورًا﴾)3(.
ــه  ــه قول ــه، ومن ــل خلق ــر تسلس وذك
مِــنْ  الإنســان  خَلَقْنـَـا  ﴿وَلَقَــدْ  تعــالى: 
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ــةً فِ  ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ، ثُ ــنْ طِ ــاَلَةٍ مِ سُ
ــةً  ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــنٍ، ثُ ــرَارٍ مَكِ قَ
ــةَ  ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ فَخَلَقْنَ

ــاً ثُمَّ أَنْشَــأْنَاهُ  عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَْ
القِِــنَ  خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللَُّ أَحْسَــنُ الَْ
كُــمْ بَعْــدَ ذَ‌لِــكَ لََيِّتُــونَ﴾)4(، وهــي  ثُــمَّ إنَِّ

ــا  ــنْ أَذَقْنَ ــالى: ﴿وَلَئِ ــه تع ــر في قول للكاف
ــهُ  ــةً ثُــمَّ نَزَعْنَاهَــا مِنْــهُ إنَِّ الإنســان مِنَّــا رَحَْ

ــورٌ﴾)5(. ــوسٌ كَفُ لَيَئُ
وقــد اخترت تعدّد دلالات الإنســان 
وورودهــا في ســفر علّي )عليه الســام(، 
وقــد أبــدع في القــدرة التعبيريّــة عــن 
ــة  ــى الإنســان. والبحــث هــو محاول معن
إبلاغــه  المــراد  المعنــى  عــن  للكشــف 

للمتلقّــي.
وتعــد دراســة دلالــة الألفــاظ مــن 
أهــم مجــالات المعنــى وأكثرهــا خصوبــة 
وتعقيــداً، والتعمّــق في دلالــة اللفظــة 
يفتــح النوافــذ المغلقــة فتظهــر بواطــن 

ــم. الكَل
نهــج  كتــاب  يتصفّــح  مــن  إنّ 
ــة  ــة الحقيقيّ ــم الماهيّ ــه يتفهّ البلاغــة يجعل

الكتــاب،  لهــذا  البلاغــي  للمســتوى 
ويتفهّــم مــدى التعمّــق المائــز للإمــام 
ــر الألفــاظ  ــه الســام( في تدبّ عــيّ )علي
القرآنيّــة ويكشــف مــدى اســتيعابه للغــة 

وبواطنهــا.
تشــكيل  في  الحاســم  أثرهــا  فللغــة 
رؤيتــه، وهــي تترجــم مفاهيمــه العميقــة 
ــة، فيترتّــب  في توضيــح الألفــاظ القرآنيّ
للكلمــة  مفصّلــة  صــورة  ذلــك  عــى 
الواحــدة، كــا في توضيحــه للخليقــة 
ــد  ــرء عن ــك الم ــة الأولى، ولا يمل البشريّ
ــه إلّ أن يفكّــر في أنّ الإمــام  قــراءة خُطبِ
ــة  ــف بعناي ــد كيّ ــه الســام( ق عــيّ )علي
الألفــاظ  هــذه  بالغــة  وموضوعيــة 
ــم  ــرّره في أن يكــوّن مفاهي ــا ق ــق م لتطاب

مفتاحيّــة للقــرآن الكريــم.



162

ال�سنة التا�سعة-العدد -20-1445هـ / 2024م

دلالة الإن�سان في نهج البلاغة.............................................................................

)ت255هـــ(  الجاحــظ  جمــع  وقــد 
مئــة كلمــة للإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
وســاّها بـ)مطلوب كلّ طالب من كلام 

أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب(، 
تفــي  منهــا  كلمــة  »كلّ  عنهــا:  وقــال 
بألــف مــن محاســن كلام العــرب«)6(.

وفي عمــي هــذا كان الأمــل يحــدوني 
بــأن يكــون بإمــكاني الإســهام بــيء 
ــل  ــدة تمثّ ــة واح ــار لفظ ــص باختي مخصّ
ولا  توضيحهــا،  أجــل  مــن  الإنســان 
ــه أمــر ممكــن أو يســر؛ يقــول  أدّعــي بأنّ
د. كاريــل: إنّــه لــو أراد أن يضــع رســالة 
عــرات  لاســتغرقت  الإنســان  عــن 

الضخمــة)7(. المجلــدات 
مقدمــة  في  البحــث  وقــع  وقــد 
اختصــار  فيهــا  حاولــت  وفقــرات، 
المعلومــات  مــن  ضخمــة  أكــداس 
تعقبهــا الخاتمــة، التــي احتــوت نتائــج 
بقائمــة  البحــث  وختــم  البحــث، 

ــي  ــج التحلي ــدت المنه ــادر، واعتم المص
الوصفــي. الــدلالّي 

ــول جهــدي  أســأل الله أن يحظــى بقب

فهــو لوجهــه الكريــم.
التمهيد

الإنسان في اللغة
ــزة  ــس( الهم ــارس: »)أن ــن ف ــال اب ق
والنــون والســن أصــل واحــد، وهــو 
خالــف  شيء  وكلّ  الــيء،  ظهــور 
الإنــس  قالــوا:  التوحّــش.  طريقــة 
لظهورهــم.  وســمّوا  الجــنّ،  خــاف 
ــال  ــه، ق ــيء: إذا رأيت ــت ال ــال: آنس يق
الله تعــالى: ﴿فَــإنِْ آنَسْــتُمْ مِنْهُــمْ رُشْــدًا﴾ 
]النســاء: 6[... والعــرب تقــول: كيــف 
نفســه.  عــن  ســأله  إذا  إنســك؟  ابــن 
ويقــال: إنســان وإنســانان وأنــاسي«)8(.
فالعلاقــة هنــا بــن الإنــس والظهور، 
القــرآن  في  الإنســان  لفــظ  ورد  فقــد 
ــل،  ــم مــع الجــنّ عــى وجــه التقاب الكري



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

163

..............................................................................�أ. م. د. زهور كاظم زعيميان

وملحــظ الإنســيّة فيــه بــا تعنــي نقيــض 
ــة غــر  التوحّــش والتســرّ، فالجــنّ خفيّ
الماديّــة،  للصفــات  مرئيّــة ولا تخضــع 

ــوَ  ــدٌ، وَهُ ــلٌ وَاحِ ــون أَصْ ــم والن فـ«الجي
.)9(» ــرُْ وَالتَّسَــرُّ السَّ

شرف  نــال  فقــد  الإنســان،  ــا  أمَّ
ــي  ــة الت ــار الأرض الماديّ ــف بإع التكلي
ــة الظاهــرة، وربــا  تناســب خلقتــه الماديّ
لا تصــحّ مقولــة الدكتــور كارل ماركس 
بــأنّ الأشــياء تبــدو واضحــة مــن خــال 
نقيضهــا مــع الجــنّ والإنــس)10(؛ لأنّ 
في  يبقيهــا  الجــنّ  في  الخفــاء  معنــى 
ــن الإدراك  ــاء ع ــات والخف ــة الغيبي مرتب

والتصــوّر.
ومــن دلالتهــا عــى الظهــور في قولــه 
ــارًا﴾)11( ))أي  ــىٓ ءَانَسْــتُ نَ تعــالى: ﴿إنِّ
أحسســت والنــار عــى بُعــد لا تحــسّ 
بـــ  بعضهــم  فــرّه  لــذا  بالبــر؛  إلّ 

»رأيــت«(()12(.

الفــارسّي  لســلمان  كتبــه  ـا  وممّـَ
)رضــوان الله عليــه( محــذّراً إيّــاه مــن 
نْيَــا  الدُّ مَثَــلُ  ــاَ  فَإنَِّ بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ الدنيــا: 

هَا،  ــمُّ ــلٌ سَ ــهَا، قَاتِ ٌ مَسُّ ــنِّ ــةِ لَ يَّ ــلُ الَْ مَثَ
ــةِ مَــا  فَأَعْــرِضْ عَــاَّ يُعْجِبُــكَ فيِهَــا لقِِلَّ
ــا  ومَهَ ــكَ هُُ ــعْ عَنْ ــا، وَضَ ــكَ مِنْهَ يَصْحَبُ
وَكُــنْ  فرَِاقِهَــا،  مِــنْ  بـِـهِ  أَيْقَنْــتَ  لَِــا 

ــونُ  ــا تَكُ ــذَرَ مَ ــا، أَحْ ــونُ بَِ ــا تَكُ ــسَ مَ آنَ
مِنْهَــا«)13(، فالأنــس يقابــل الوحشــة، 
ــمَّ  هُ ــام(: »اللَّ ــه الس ــه )علي ــن دعائ وم
لْوَْليَِائـِـكَ«)14(.  الْنسِِــنَ  آنَــسُ  ــكَ  إنَِّ
أي أنــت أكثــر أُنســاً بأوليائــك وأهــل 
طاعتــك، ))وكان القيــاس أن يقــول: 
اســم  فأطلــق  المؤنســن؛  آنــس  إنّــك 
مجــازاً  المفعــول  اســم  عــى  الفاعــل 
مرســاً فجعلــه آنــس الأنســن مبالغــةً؛ 
لأن قلــوب الأوليــاء أشــدّ أُنســاً بــالله 
مــن كلّ أليــف، فــالله آنِــس الموجــودات 
أنّ  أي:  ذكــرك(  )وآنســهم  عندهــا.. 
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ألســنتهم  وعــى  قلوبهــم  في  ذكــرك 
والغربــة  الوحشــة  مــن  أنســهم  هــو 
والشــعور بالســكون والطمأنينــة(()15(؛ 

فقــد تجسّــد معنــى الســكون والطمأنينــة 
بكلمــة آنـِـس.

وفي بيانــه )عليــه الســام( أنّــه لم يترك 
ــر  ــل لأم ــوت، ب ــن الم ــاً م ــة خوف الخلاف
إلهــي قــال: »وَاللهِ لَبَْــنُ أَبي طَالـِـبٍ آنَــسُ 
ــهِ، بَــلِ  بالَْــوْتِ مِــنَ الطِّفْــلِ بثَِــدْي أُمِّ
ــتُ  ــوْ بُحْ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ انْدَمَْ
بـِـهِ لَضَْطَرَبْتُــمُ اضْطـِـرَابَ الْرَْشِــيَةِ فِ 
الطَّــوِيِّ البَعِيــدَةِ«)16(؛ فآنــس بالمــوت: 
فــنّ  ))وفيــه  منــه،  يســتوحش  لم  أي 
مــن فنــون البديــع؛ وهــو الالتفــات، 
إذ مقتــى الأصــل أن يقــول: ولكنـّـه 
لــو  علــم  مكنــون  عــى  اندمــج  قــد 
ــذا  ــن وراء ه ــه أراد م ــه... إلّ أنّ ــاح ب أب
ــر  ــر والتعب ــم التقري ــات أن يترج الالتف
المبــاشر لمــا انفعــل بــه؛ ليولجــه إلى ضمــر 

المخاطــب(()17(.
الســام(  )عليــه  وصفــه  ومنــه 
لَ  »جِــرَانٌ  القبــور:  لأصحــاب 

يَتَــزَاوَرُونَ«)18(؛  لَ  وَأَحِبَّــاءُ  سُــونَ  يَتَأَنَّ
بألفاظــه  رســمه  مــؤلم  مشــهد  وأيّ 
ــي  ــر الحتم ــارئ إلى المص ــب الق ليصح
ــران  ــود الج ــع وج ــدة م ــة الوح بوحش
ــة  ــة الوحش ــدت دلال ــاء، فتجسّ والأحبّ
بنفــي )الأنــس(، فهــم ))لا يتآلفــون ولا 

ببعــض(()19(. بعضهــم  يســتأنس 
وفي لســان العــرب تعــدّدت دلالات 
الإنســان، فكانــت الإنســان: »معروف، 
، أو آدم، وقــد يكــون  أو مــن يُثــر الجــنَّ
بقولــه  ذلــك  عــى  واســتدلّ  الكافــر، 
أَكْثَــرَ  نسَـٰــنُ  الِْ ﴿وَكَانَ  وجــلّ:  عــزّ 
بالإنســان  عنــى  جَــدَلً﴾)20(  شَــىْءٍ 
هنــا الكافــر، ويــدلّ عــى ذلــك قولــه 
ــادِلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  عــزّ وجــلّ: ﴿وَيَُ

.)21(﴾ ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ ليُِدْحِضُــوا بـِـهِ الَْ
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موضعــه؛  في  اســتدلاله  أجــد  ولا 
ــن  ــدال الذي ــصّ ج ــة تخ ــة الثاني لأنّ الآي
كفــروا بالباطــل لدحــض الحــقّ، وفي 

عــن  للإنســان  وصــف  الأولى  الآيــة 
طريــق الخــر بأنّــه كثــر الجــدل.

مــن  تســميته  ســبب  بــأنّ  وقيــل 
ــه  النســيان، وروي عــن ابــن عبــاس، أنّ
قــال: ))إنِّــا سُــمّي الإنســان إنِســاناً؛ 
لأنّــه عهــد إلِيــه فَنَــيَ(()22(؛ والنســيان 
يكــون نعمــة في كثــر مــن الحــالات، 
كحــالات الألم والفــراق، وإن كان نقمة 
في مجــال التعلّــم والخــرات والفــرح.

وفي تعريــف الإنســان الاصطلاحي، 
قــال الجرجــانّي: »الإنســان: هــو الحيوان 

الناطق«)22(.
ــوف  ــوب للفيلس ــول منس ــذا الق وه
الإغريقــي أرســطو، والمقصــود بالمنطــق 
الإنســاني الفكــر الراشــد، فقــد جــاء في 
ــة تعصــم  ــة قانونيّ تعريــف المنطــق: ))آل

مراعاتهــا الذهــن عــن الخطــأ في الفكر((
.)23(

وقــد تكــون صفــة النطــق ملازمــة 

ــق  ــا ينط ــق(، ف ــوان، ناط ــاة )حي للحي
ــت كــا لا تنطــق الأرواح،  الإنســان الميّ
يــوم  الأرواح  تنطــق  لا  وكذلــك 
القيامــة؛ لأنّ النطــق مــاديّ لا يحصــل 
إلّ باللســان، قــال تعــالى: ﴿قَــالَ بَــلْ 
فَعَلَــهُ كَبيُِرهُــمْ هَـٰــذَا فَسْــَٔـلُوهُمْ إنِ كَانُــوا 
الأصنــام  كانــت  فلــاّ  يَنطقُِــونَ﴾)25( 
ــال تعــالى  ــة فهــي لا تنطــق، وق غــر حيّ
وهــو يصــف الإنســان يــوم القيامــة: 
﴿هَـٰــذَا يَــوْمُ لَ يَنطقُِــونَ﴾)26(؛ فهــو فقــد 
الحيوانيــة الناطقــة، جــاء في الكشّــاف 
لأنّــه  نُطــق؛  كلا  نطقهــم  جعــل  ))أو 
والــكلام  يســمع(()27(؛  ولا  ينفــع  لا 
ــال تعــالى:  ــا صــوت، ق ــا ب يكــون مخفيًّ
فَــاَ  ـٰــنِ  حَْ للِرَّ لْصَْــوَاتُ  ﴿وَخَشَــعَتِ 
و))الهمَْــس:  سًــا﴾)28(،  هَْ إلَِّ  تَسْــمَعُ 
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الصــوت(()29(. مــن  الخفــيّ 
الحيوانيــة  الماديّــة  عــى  النطــق  ودلّ 
بــأن لا يوصــف الله تعــالى بالناطــق جــاء 

إدارة  ))والنطــق  الطــرسي:  تفســر  في 
ولذلــك  بالــكلام؛  الفــم  في  اللســان 
ناطــق((  بأنّــه  ســبحانه  يوصــف  لا 
فصلــت:21 فتبــنّ لنــا أنّ هــذه الآيــة 
الكريمــة حيــث حســاب الأنفــس بــا 
أعضــاء، بــا لســان بــا نُطــق، وكذلــك 
مــن  الحــالات  لعــرات  متابعــة  بعــد 
العائديــن مــن المــوت الوشــيك)30( ثبــت 
أنّ الــكلام هنــاك بالتحــاور بــا صــوت.
بأمثالــه  يأنــس  الحيــوان  أنّ  والحــقّ 
لكنـّـي  أيضــاً،  ينســى  وهــو  أيضــاً، 
اســتبعد الكفــر والغــرور في الحيــوان، 
ولم يصفــه القــرآن الكريــم بــا وصــف بــه 
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــا دع ــو م ــان؛ وه الإنس
ــة بـــ  ــب معاوي ــام( أن يخاط ــه الس )علي
)أيّــا الإنســان( كــا ســنرى في الفقــرة 

الثانيــة مــن البحــث.
ــك.  ــن إنس ــرى اب ــف ت ــال: كي ))ويق
وإنســك أي نفســك...ولَبسَِ الُمؤنسِــاتِ 

ــن  ــنه ويُطامِ ــنّ يُؤنسِ ــلحةَ؛ لأنّ أي الأس
ــه(()31(. قَلْبَ

المحدثــن  الباحثــن  أحــد  وعــرّف 
الآدمــيّ، بقولــه: ))وهو الإنســان(()32(.
ــل الإمــام عــي )عليــه الســام(  وعلّ
عجــز الخلــق عــن وصــف الله ســبحانه 
وتعــالى لعجزهــم عــن وصــف أنفســهم 
قائــاً: ))كيــفَ يَصِــفُ إلهــه مَــنْ يَعجَــزُ 
عــن صفــةِ مخلــوقٍ مثلــه(( أي عجــز 
عــن إدراك صفــة لمخلــوق مثلــه، كيــف 

يــدرك ذات الله وصفاتــه)33(.
وكانــت العــرب القدمــاء تســمّي يوم 
الخميــس مؤنسًــا؛ لأنّــم كانــوا يميلــون 
فيــه إلى المــاذ، عــن ابــن عبــاس - رضي 
ــه  ــيّ )علي ــال لي ع ــال: ق ــا - ق الله عنه
وتعــالى-  -تبــارك  الله  »إنَّ  الســام(: 
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خلــق الفــردوس يــوم الخميــس وســاّها 
ــس«)34(. مؤن

والبهجــة  الطمأنينــة  والأنــس: 

ــكن  ــه وس ــه أي ألف ــس ب ــاح فأن والارتي
قلبــه بــه)35(.

تصريفه
الإنســان أَصلــه إنِْسِــيانٌ؛ لأنَّ العرب 
:أُنَيْسِــيانٌ،  تصغــره  في  قالــوا  قاطبــة 
في  اليــاء  عــى  الأخَــرة  اليــاء  فدلّــت 
تكبــره إلِّ أَنّــم حذفوهــا، والألــف فيه 
فــاء الفعــل؛ وتقديــر إنســان فعــان)36(.
الإنــس،  إلى  منســوب  والإنــيّ: 
كقولــك: جنـّـي وجــن وسِــنديّ وسِــند، 
تقــولُ:  ))العــربُ  الفــرّاء:  وقــال 
يجعلــون  فإنّــم  طَيِّئًــا؛  إلّ  الإنســان، 
ــانٌ،  ــون: إيِْسَ ــاءً، فيقول ــونِ ي ــكانَ الن م

أَيَاسِــنُ(()37(. ويجمَعُــون: 
جمعه

قيــل فيــه: ))أنــاسّي: جمــع إنســان 

في  إنــيّ  وجمــع  ســيبويه،  مذهــب  في 
مذهب الفــرّاء والمــرّد والزجّــاج(()38(.
وقــد يُمــع إنســان: إناســن، كــا 

قيــل:  فــإن  نشــايين،  النشَْــيان  يجمــع 
ــيّ، كأنّ مــن  ــاسّي جمــع واحــده إن ))أن
ــي  ــاء الت ــقط الي ــك أس ــك كذل ــع ذل جم

بــن عــن الفعــل ولامــه(()39(.
والِإنْــسُ: جماعــة النــاس، والجمــع 
أُنــاسٌ، وهــم الأنََــسُ، تقــول: رأَيــت 
أَي  كثــراً  أَنَســاً  وكــذا  كــذا  بمــكان 
ناســاً كثــراً، وقيــل: أنــاسّي جمــع إنســان 
لكنهّــم أبدلــوا اليــاء مــن النــون، كقولــه 
كَثـِـرًا﴾)40(،  ﴿وَأَنَاسِــىَّ  وجــلّ:  عــزّ 
وتكــون اليــاء الأولى مــن الياءيــن عوضاً 
ــه  ــئت جعلت ــون، وإن ش ــن الن ــة م منقلب
إنســاناً ثــم جمعتــه أنــاسّي، فتكــون اليــاء 
اللحيــاني:  قــال  النــون،  مــن  عوضــاً 
ــاناً أي  ــم إيس ــت ث ــا رأي ــة طــيء م في لغ

إنســاناً)41(.
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وقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿أَكَانَ للِنَّــاسِ 
مِنْهُــمْ﴾ رَجُــلٍ  إلَِٰ  أَوْحَيْنـَـا  أَنْ  عَجَبًــا 
ــاسُ،  ــة الأنُ ــا أَهــل مكّ ــاسُ ههن )42(؛ النَّ

ــا الرجــل فهــو النبــيّ محمّــد )صــى الله  أمَّ
عليــه وآلــه(، وقــد نقــل الزمخــريّ لقبــه 
ــم  ــار بـــ: »يتي ــه الكفّ ــه ب ــذي كان يلقّب ال
أبي طالــب«)43(، وكذلــك نقــل الــرازيّ 
والقرطبــيّ والطــرسّي اللقــب نفســه في 

ــة. تفســر الآي
الحــيّ  الكائــن  هــو  والإنســان 

. )4 4 ( لمفكّــر ا
ــا الأنــام، فهــي مــن فرائــد القــرآن  أمَّ
الكريــم، ووردت مــرّة واحــدة في قولــه 
للَِْنَــامِ﴾ وَضَعَهَــا  ﴿وَالْرَْضَ  تعــالى: 
ــن  ــى الأرض م ــر ع ــا ظه ــي م )45(، وه

جميــع الخلَْــق)46( أو الــدواب بحســب مــا 
ــريّ«)47(. ــر الزمخ ذك

والخلــق أعــمّ مــن الأنــام، فهــو لــكلّ 
مخلــوق حــيّ وغــر حــيّ في الكــون، مــن 

ــموات والأرض  ــان والس ــس والج الإن
ومــا بينهــا ومــا خلفهــا، أمّــا الأنــام، 

فهــم مــن خــصّ خَلقَهــم لــأرض.

عــن  الوســيط  المعجــم  في  وجــاء 
النــاس: ))اســم للجمــع مــن بنــي آدم، 
ــه(()48(. ــر لفظ ــن غ ــان م ــده إنس واح
والنــاس أصلــه الأنــاسُ فحذفــت 

)النــاس()49(. الهمــزة فقيــل 
الإنسان في نهج البلاغة

ــع  ــان( في مواض ــة )إنس ــرت كلم ذك
أن  ونحــاول  البلاغــة،  نهــج  في  عــدة 
نحتمــل الصعــب المســتصعب في كلمــة 
الإنســان للإيصــال إلى دلالتهــا لعلّنــا 
نكــون مــن عبــاد الله المؤمنــن الذيــن 
ــال: »إنَِّ  ــان ق ــم للإي ــن الله قلوبه امتح
ــهُ إلَِّ  مِلُ ــتَصْعَبٌ لَ يَْ ــبٌ مُسْ ــا صَعْ أَمْرَنَ
عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ امْتَحَــنَ اللَُّ قَلْبَــهُ للِِْيــاَنِ وَلَ 
ــةٌ وَأَحْــاَمٌ  ــا إلَِّ صُــدُورٌ أَمِينَ يَعِــي حَدِيثَنَ

رَزِينَــةٌ«)50(.
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وقــد خــاض أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( في علــوم الإنســان؛ وقــد قــال 
كاريــل: ))فعلينــا أن نــدرك بوضــوح 

ــوم  ــم الإنســان هــو أصعــب العل أنّ عل
جميعًــا(()51(.

إنَّ مــا يذكــره الإمــام )عليــه الســام( 
إلى  رســالة  هــو  وكلامــه  خطبــه  في 
يناســب  بــا  يخاطبــه  وهــو  الإنســان، 
ــى  ــول الله )ص ــال رس ــه، ق ــه وفهم عقل
ــاءِ  ــاشَِ الْنَْبيَِ ــا مَعَ ــه(: »إنَِّ ــه وآل الله علي
قَــدْرِ  عَــىَ  النَّــاسَ  ــمَ  نُكَلِّ أَنْ  أُمِرْنَــا 

.)52 ــمْ«) عُقُولِِ
ــرآن  ــان في الق ــظ الإنس ــد ورد لف وق
المواضــع، وهــو  الكريــم في عــرات 
اســم لســورة مــن ســور القــرآن الكريم، 
ــم  ــرآن الكري ــة في الق ــع اللفظ ــد تتبّ وعن
تبــنّ أنّــا وردت بــن دلالتــي المخلــوق 
بصفــات  والإنســان  الأوّل،  البــري 
والعجــول،  كالكافــر،  فيهــا  مــدح  لا 

هــذه  ورود  نلحــظ  لــذا  والمغــرور؛ 
الناطــق  القــرآن  خطــب  في  اللفظــة 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( بالدلالات 

أو  الأوّل،  للمخلــوق  فهــي  القرآنيّــة، 
لمــن وصــف بالغــرور والعجلــة وغيرهــا 

ــيّئة. ــات الس ــن الصف م
لأوّل  الإنســان  كلمــة  ذِكــر  أوّلاً: 
ــه  ــق آدم »علي ــة خل ــة )صف ــرة في خطب م

الســام«(
قبــل أن أبــدأ بكتابــة هــذا الجــزء مــن 
بــل  صعوبتَــه،  أدرك  كنــت  البحــث، 
اســتحالة اســتيفائه، لكننّــي شرعــت فيه 
وأنــا عــى يقــن بعجــز مــن ســبقني عــن 
إدراكــه، فالقوانــن الطبيعيّــة المرتبطــة 
بالإنســان هــي الأكثــر غموضــاً في هــذا 
الكــون، فكلّنــا لا نعلــم ماهيّــة ذاتنــا 

ــة. الداخلي
مــن  مجموعــة  البلاغــة  ونهــجُ 
النصــوص، كلّ نــصّ منهــا يمثّــل هدفــاً 
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يتضــح مــن ترابــط أجزائــه وتماســك 
وحداتــه ثــم يتجــىّ المعنــى المقصــود، 
ففــي قولــه )عليــه الســام( وهــو يصف 

خلــق الإنســان بدقّــة متناهيــة:
عَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الْرَْضِ  »ثُــمَّ جََ
ــنَّهَا  ــةً سَ ــبَخِهَا تُرْبَ ــا وَسَ ــهْلهَِا وَعَذْبَِ وَسَ
ــةِ  ــا باِلْبَلَّ ــتْ، وَلَطَهَ ــى خَلَصَ ــاءِ حَتَّ باِلَْ
ــلَ مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ  ــتْ، فَجَبَ ــى لَزَبَ حَتَّ
ــولٍ،  ــاءٍ وَفُصُ ــولٍ، وَأَعْضَ ــاءٍ وَوُصُ أَحْنَ
ــا  ــكَتْ، وَأَصْلَدَهَ ــى اسْتَمْسَ ــا حَتَّ دَهَ أَجَْ
حَتَّــى صَلْصَلَــتْ لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ، وَأَمَــدٍ 
رُوحِــهِ،  مِــنْ  فيِهَــا  نَفَــخَ  ثُــمَّ  مَعْلُــومٍ، 
فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا، وَفكَِــرٍ 
تَدِمُهَــا،  يَْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــرََّ
ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــةٍ  بُهَــا،  يُقَلِّ وَأَدَوَاتٍ 
 ، ــقِّ وَالْبَاطـِـلِ، وَالْذَْوَاقِ وَالَْشَــامِّ بَــنَْ الَْ
ــةِ  ــاً بطِيِنَ ــاسِ، مَعْجُون ــوَانِ وَالْجَْنَ وَالْلَْ
الْلَْــوَانِ الُْخْتَلفَِــةِ، وَالْشَْــبَاهِ الُْؤْتَلفَِــةِ، 
وَالْخَْــاَطِ  الُْتَعَادِيَــةِ،  وَالْضَْــدَادِ 

ــةِ  وَالْبَلَّ دِ،  وَالْــرَْ ــرِّ  الَْ مِــن  الُْتَبَاينَِــةِ، 

مُــودِ«)53(. وَالُْ
بالـــ )الحمــد(، وهــو  تبــدأ الخطبــة 

مــا بــدأ بــه معظــم خُطَبـِـه ليصــل إلى 
فعظمــة  بالخلــق،  وعــا  جــلّ  تفــرّده 
تــدلّ عــى عظمــة الخالــق،  المخلــوق 
وإعجــاز الإتيــان بــه مــن غــر الله ذلــك 
مَــنْ عرفــه  الإنســان، مدلــول لــدال، 
﴿وَفِ  تعــالى:  قــال  ربّــه،  فقــد عــرف 
ــتٌ لِّلْمُوقِنِــنَ وَفِٓ أَنفُسِــكُمْ  الْرَْضِ ءَايَـٰ
تحــدّث  وقــد  ونَ﴾)54(،  تُبْــرُِ أَفَــاَ 
الإمــام )عليــه الســام( عــن غيبيــات في 
بواطــن خلــق الإنســان مــن دون جهــاز 

حديــث.
المرحلة الأولى: التراب

الــراب  مرحلــة  الأرض  حــزن 
مــن  علميًّــا  الــراب  يتكــوّن  حيــث 
ــا النباتــات  ــة وبقاي ــات الميّت ــل الكائن تحلّ
وكلام  تحلّلــت،  التــي  والحيوانــات 
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يوافــق  الســام(  )عليــه  عــيّ  الإمــام 
ــول  ــق كلام رس ــم ويطاب ــرآن الكري الق
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، قَــالَ رَسُــولُ 

الله  »إنَِّ  وآلــه(:  عليــه  الله  )صــى  الله 
تَعَــالَ خَلَــقَ آدَمَ مِــنْ قَبْضَــةٍ قَبَضَهَــا مِــنْ 
جَيِــعِ الأرَْضِ، فَجَــاءَ بَنُــو آدَمَ عَــىَ قَــدْرِ 
ــرُ وَالأبَْيَــضُ  الأرَْضِ، فَجَــاءَ مِنْهُــمُ الأحََْ
ــهْلُ وَالَحزْنُ  وَالأسَْــوَدُ وَبَــنَْ ذَلـِـكَ، وَالسَّ

وَالطَّيِّــبُ«)55(. وَالَخبيِــثُ 
وقولــه: )إنســاناً( قصــد بــه المخلــوق 
الأوّل أي النبــيّ آدم )عليــه الســام(، 
ــر  ــد ذك ــة، وق ــوان الخطب ــه عن ــدلّ علي ي
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( خَلْــق أوّل 
إنســان مــن جســمٍ وروح بــأن خلــق 
ــه  ــه )علي ــروح، وفي قول ــل ال ــم قب الجس
ــن الأرض  ــن ط ــع م ــه جم ــام(: إنّ الس
مختلــفٌ ألوانــه دليــل عــى أنّــه الأوّل 

ــه الأرض. ــى وج ــه ع ــن جنس م
وبحســب التسلســل فالــراب يســبق 

النطفــة، قــال تعــالى: ﴿قَــالَ لَــهُ صَاحِبُــهُ 
ــكَ  ــذِى خَلَقَ ــرْتَ باِلَّ ــاوِرُهُ أَكَفَ ــوَ يَُ وَهُ
ىٰكَ  ــوَّ ــمَّ سَ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــن تُ مِ

رَجُــاً﴾)56(.
تتكــوّن  لم  حيــث  البدايــة  فهــي 
ــم  ــرآن الكري ــل الق ــد، وفصّ ــة بع النطف
ــا  َ هــذا التسلســل في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ا  نَ الْبَعْــثِ فَإنَِّ النَّــاسُ إنِ كُنتُــمْ فِ رَيْــبٍ مِّ
طْفَــةٍ ثُــمَّ  ــرَابٍ ثُــمَّ مِــن نُّ ــن تُ خَلَقْنَاكُــم مِّ
ــةٍ وَغَــرِْ  قَ َلَّ ــةٍ مُّ ضْغَ ــمَّ مِــن مُّ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ مِ
َ لَكُــمْ وَنُقِــرُّ فِ الْرَْحَــامِ مَــا  ــةٍ لِّنُبَــنِّ قَ مَُلَّ
ــمْ  ــمَّ نُخْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــاءُ إلَِٰ أَجَ نَشَ
ــن  كُمْ  وَمِنكُــم مَّ طفِْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ
ــرَدُّ إلَِٰ أَرْذَلِ الْعُمُــرِ  ــن يُ ٰ وَمِنكُــم مَّ ــوَفَّ يُتَ
لكَِيْــاَ يَعْلَــمَ مِــن بَعْــدِ عِلْــمٍ شَــيْئًا وَتَــرَى 
ــاءَ  ــا الَْ ــا عَلَيْهَ ــإذَِا أَنزَلْنَ ــدَةً فَ الْرَْضَ هَامِ
ــن كُلِّ زَوْجٍ  ــتْ مِ ــتْ وَأَنبَتَ تْ وَرَبَ ــزَّ اهْتَ

بَيِــجٍ﴾)57(.
الأول  الخلــق  يكــون  أن  ويحتمــل 
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ــام(،  ــا الس ــى )عليه ــق آدم وعيس خل
ــاس مــن نطفــة. ــة الن ــم كان خلــق بقيّ ث
خلــق  عــن  تتحــدّث  فالخطبــة 

ذكــر  لأنّــه  »آدم«؛  الأوّل  الإنســان 
مراحــل تكــوّن الجنــن في موضــع آخــر 
بقولــه: »أَمْ هــذَا الَّــذِي أَنْشَــأَهُ فِ ظُلُــاَتِ 
نُطْفَــةً  الأسَْــتَارِ  وَشُــغُفِ  الأرَْحَــامِ 
دِفَاقَــاً، وَعَلَقَــةً مَِاقــاً، وَجَنيِنــاً وَرَاضِعــاً، 
ــمَّ مَنَحَــهُ قَلْبــاً حَافظِــاً  ــاًً، ثُ ــداً وَيَافعِ وَوَليِ
وَلسِــاناً لَفظِـــاً وَبَــرَاً لاحَِظــاً، ليَِفْهَـــمَ 

مُعْتَــرِاً«)58(.
))وفي  العــرب:  لســان  في  وجــاء 
ــةً  ــام[: نُطْف ــه الس ــي، ]علي ــث ع حدي
قــد  نطفــة  أي  مُاقــاً  وعَلَقــةً  دِهاقــاً 
أفْرغــت إفراغــاً شــديداً، مــن قولهــم 
ــديداً،  ــاً ش ــه إفراغ ــاء أفْرَغت ــت الم أدْهَقْ
ــداد(()59(. وأرى أن  ــن الأضَ ــو إذاً م فه
نطفــة دهاقــاً تعنــي مــا ذكــره مــن شــدة 
تــازب الحجــارة بعضهــا في بعــض)60(، 

الرجــل  مــاء  تــازب  مــن  فالنطفــة 
ببيضــة المــرأة.

ــى  ــزم ع ــا ع ــة لّم ــة النطف ــر كلم وذك

ــد  ــم ق ــه: إنّ ــل ل ــوارج، وقي ــرب الخ ح
مصارعهــم  النهــروان  جــر  عــروا 
منهــم  يفلــت  لا  والله  النطّفــة،  دون 
ــال  ــرة، ق ــم ع ــك منك ــرة ولا يهل ع
الشريــف: يعنــى بالنطفــة مــاء النهــر، 
وهــو أفصــح، كنايــة وإن كان كثــراً جمًّا، 
ــر  ــا أم ــه: ي ــل ل ــوارج قي ــل الخ ــا قت ولمَّ
ــال  ــن، هلــك القــوم بأجمعهــم! ق المؤمن
ــف  ــم نط ــام(: كلّا والله إنّ ــه الس )علي
ــاء  في أصــاب الرّجــال وقــرارات النسّ
قــرن قطــع، حتّــى  كلّــا نجــم منهــم 
ــاّبين)61(،  ــاً س ــم لصوص ــون آخره يك
الســائل  مــن  قليلــة  كميــة  والنطفــة 
كالتــي في آخــر الــكأس، فهــي تعنــي 
ــداً،  ــرة ج ــة صغ ــة كميّ ــة العربي في اللغ
الحديــث عرفنــا  العلــم  ومــن خــال 
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ــال  ــة خ ــات المنوي ــن الحيوان ــأنّ ملاي ب
القذفــة الواحــدة لا يلقّــح البيضــة إلّ 
ــر  ــا يش ــو م ــد، وه ــوي واح ــوان من حي

إليــه القــرآن الكريــم بالنطفــة )أي كميــة 
ــه  ــر إلي ــا يش ــائل(، وم ــن الس ــة م ضئيل
بكثــرة  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 

ــم. ــت منه ــن يفل ــة م ــوارج وقل الخ
ــا بعــد النطفــة، فهــي »العلقــة«،  أمَّ
ولم تــرد في خطبــة الإمــام عــيّ )عليــه 
الســام(، لكنـّـه ذكرهــا في موضــع آخر، 
قائــاً: »فــإنّ العلقــة تأخــذ بهدوئهــا مــن 
الــدم مــا لا تأخــذه البعوضــة باضطرابهــا 
وفــرط صياحهــا«)62(. فاســتعمل المعنــى 
الآخــر للكلمــة، قــال شــارح النهــج 
ــصّ  ــاء تم ــة في الم ــة: دويب ــا: ))العلق عنه

ــدم(()63(. ال
فمرحلــة  الكريــم،  القــرآن  في  ــا  أمَّ
العلقــة تــأتي بعــد النطفــة، حيــث تتعلّــق 
ــرَارٍ  ــةً فِ قَ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــيمة ﴿ثُ بالمش

ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً﴾، وقــد  كِــنٍ ثُــمَّ خَلَقْنَ مَّ
ترجمــت العلقــة التــي تتكــون في مراحــل 
باللغــة  دمويــة  خثــرة  بأنهــا:  الجنــن 

والفارســية،  والفرنســية  الانجليزيــة 
العلــق)64(،  بطفيــي  شــبيهة  وهــي 
»عَلَــق«،  الفعــل  مــن  واشــتقاقها 
ويمكــن أن تحمــل معنــاه، وهــو التعلّــق 
والالتصــاق، لكــنّ المترجمــن اســتعملوا 
كلمــة خثــرة دمويّــة، واعــرض بــوكاي 
تكــون  أن  واقــرح  ترجمتهــم  عــى 
ــق(؛ لأنّ العلقــة  ترجمتهــا )الــيء المتعلّ
ــدّة  ــيمة م ــق بالمش ــن التعلّ ــف ع لا تتوقّ

ثمانيــة أشــهر ونصــف)65(.
ــان؛  ــة مع ــة ثلاث ــون للعلق ــذا يك وبه
الأول هــو الــدودة التــي تتغــذى عــى 
الــدم، والثــاني الــيء الــذي يتعلّــق، 
بجــدار  الجنــن  تعلّــق  نعلــم  ونحــن 
ــو  ــث وه ــة، والثال ــى النهاي ــم حت الرح
ــام،  ــور ولي ــه الدكت ــرض علي ــذي اع ال
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خطــأ  وعــدّه  الدمويــة،  الخثــرة  وهــو 
وهــو  الكريــم،  القــرآن  في  علميًّــا 
يعــود إلى الترجمــة غــر الدقيقــة للآيــة 

الكريمــة)66(.
في التوراة

الإنســان  خلــق  مراحــل  فكــرة 
ومنهــا  الســاوية،  الكتــب  في  ذكــرت 
التــوراة، ففــي ســفر التكويــن مــن العهد 
القديــم – التــوراة - كان تسلســل خلــق 
الإنســان بعــد خمســة أيّــام غــر معلومــة 
المــدّة والطــول، قــد تكــون ملايــن مــن 
ــة  ــات الحيّ ــة، فالكائن الســنوات الأرضي
خلقــت بالتسلســل، فــكان للحيوانــات 
المائيــة أولاً، ثــم الطيــور، ثــم أخــرج 
ــن  ــرى، م ــات الأخ ــن الأرض الكائن م
بهائــم وزواحــف ووحــوش، ثــم خُلــق 
ــن  ــبقه م ــن س ــى م ــلّط ع ــان فتس الإنس
حيــوان  كلّ  عــى  الحيّــة  المخلوقــات 

يتحــرّك عــى الأرض)67(.

القزوينــي  ذكــره  التسلســل  وهــذا 
)ت682هـ(، فذكــر أنّ أوّل المخلوقات 
هــي الملائكــة، ثــم الحيوانــات البحريــة، 

الهــوام  ثــم  الطيــور،  أنــواع  ثــم 
.)68 والحــرات)

ــلَ  وفي نــصّ تــوراتي آخــر: ))ثــمّ جَبَ
بُّ الِإلــهُ آدَمَ مــن تُــرَاب الأرَْضِ،  الــرَّ
ــارَ آدَمُ  ــاةٍ فَصَ ــمَةَ حَيَ ــهِ نَسَ ــخَ فِ أَنْفِ وَنَفَ

ــةً(()69(. ــا حَيَّ نَفْسً
ــا  ــا: ))إنك ــن أيضً ــفر التكوي وفي س

تــراب وإلى الــراب ســتعودان(()70(.
الــراب  مــن  الأوّل  فالتكويــن 
الــراب  إلى  الجســد  بعــودة  والأخــر 

تــراب. إلى  وتحوّلــه 
المرحلة الثانية

الطين
انتقــل  بالمــاء(  )ســنهّا  قولــه:  وفي 
ــق  ــل خل ــن مراح ــة م ــة الثاني إلى المرحل
الإنســان، وهــي مرحلــة خلــط الــراب 
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يوافــق  وهــو  )لزبــت(،  حتــى  بالمــاء 
ــنٍ  ــنْ طِ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاهُ قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

.)71 لَزِبٍ﴾)

قــال:  للطــن  الــرازي  تفســر  وفي 
))ويمكــن أن يقــال بــأنّ الطــن مــاء 
أصلــه  والآدمــيّ  مجتمعــان  وتــراب 
ــة  ــذاء، والأغذي ــه غ ــي أصل ــي، والمن من
ــة  ــة، والحيواني ــا نباتي ــة، وإمَّ ــا حيواني إمَّ
بالآخــرة ترجــع إلى النباتيــة، والنبــات 
هــو  الــذي  والــراب  بالمــاء،  وجــوده 
وجــوه  ))وفيــه  وقــال:  طــن(()72(. 
أخــر، وهــو أن يكــون المــراد أنــا خلقنــا 
ــره  ــن لازب، وتقري ــن ط ــان م كل إنس
ــي ودم  ــن المن ــد م ــا يتول ــوان إن أن الحي
ــقّ،  ــب الح ــو لم يجان ــث(()73(، وه الطم
ويبــدو أنّــه أخــذ ذلــك مــن أرســطو 
القائــل بــأنّ الجنــن يتكــون مــن أنّ المــرأة 
ــي الرجــل مــادة يعمــل عليهــا  تقــدم لمن
ــض،  ــع الحي ــي يقط ــر أنّ المن ــى آخ بمعن

ــاً أنّ  ــد أيض ــذي يع ــدي ال ــب الهن والط
الجنــن نتــاج المنــي والــدم)74(.

ــم  ــرآن الكري ــد الق ــن فرائ ولازب م

الملتــزق  الــازب  »لازب«،  ))طــن 
مــا  يلزمــه  بحيــث  ببعــض  بعضــه 

.)75 جــاوره(()
يؤكــد  القديــم  العهــد  وكذلــك في 
عــى خلــق الإنســان مــن طــن: ))اُذْكُــرْ 
ــنِ، أَترجعنِــي بعــد  ــكَ جَبَلْتَنِــي كَالطِّ أَنَّ
ــه:  ــفر نفس ابِ؟(()76(، وفي الس َ ــرُّ إلَِ ال

صْــتُ(( تَقَرَّ الطِّــنِ  مِــنَ  أَيْضًــا  ))أَنَــا 
ــوَ  ــة: ))وَهُ ــفر الحكم ــاء في س )77(، وج

ــنِ مِــنْ حِــنٍ يَسِــرٍ(( ــاَ وُلِــدَ مِــنَ الطِّ إنَِّ
)78( وفي قولــه: ))نَحْــنُ الطِّــنُ وَأَنْــتَ 

ــكَ(()79(. ــلُ يَدَيْ ــا عَمَ نَ ــا، وَكُلُّ جَابلُِنَ
الخلقــة الآدميــة الأولى مــن طــن. أما 
ذريّتــه فهــم مــن نطفــة أمشــاج تكوّنــت 
مــن الطــن بحســب التسلســل، قــال 
مِــن  نسَــانَ  الِْ خَلَقْنـَـا  ﴿وَلَقَــدْ  تعــالى: 
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ــن طـِـنٍ * ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِ  سُــاَلَةٍ مِّ
ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً  ــنٍ * ثُــمَّ خَلَقْنَ كِ قَــرَارٍ مَّ
ــةَ  ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ فَخَلَقْنَ

ثُــمَّ  ــاً  لَْ الْعِظَــامَ  فَكَسَــوْنَا  عِظَامًــا 
ــارَكَ اللَُّ أَحْسَــنُ  ــرَ فَتَبَ ــا آخَ ــأْنَاهُ خَلْقً أَنشَ

القِِــنَ﴾)80(. الَْ
ذلــك:  فيــه  يفصّــل  تعــالى  وقولــه 
ــدَأَ  ــهُ وَبَ ءٍ خَلَقَ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أَحْسَ ﴿الَّ

ــلَ  ــمَّ جَعَ ــنٍ * ثُ ــن طِ ــانِ مِ نسَ ــقَ الِْ خَلْ
هِــنٍ * ثُــمَّ  ــاءٍ مَّ ــن مَّ نَسْــلَهُ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ
وحِــهِ وَجَعَــلَ  اهُ وَنَفَــخَ فيِــهِ مِــن رُّ سَــوَّ
ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ وَالْفَْئِــدَةَ قَليِــاً  لَكُــمُ السَّ
ــا تَشْــكُرُونَ﴾)81(، كــا جــاء في تفســر  مَّ
الســيد الطباطبائــي: ))خلــق بــه آدم مــن 
الطــن ثــم جعــل النســل مــن النطفــة((

.)82(

ــا يكــون المــاء المذكــور هــو مــاء  ورب
الرجــل يلتــزق ببيضــة المــرأة فيصبــح 
مــادة لزجــة، فبدايــة كلّ إنســان هــي 

خلــق أوّل؛ فالــراب هــو بيضــة المــرأة، 
ــدَ اللهِ  ــى عِن ــلَ عِيسَ ــالى: ﴿إنَِّ مَثَ ــال تع ق
كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــن تُــرَابٍ ثـِـمَّ قَــالَ لَــهُ 

كُــن فَيَكُــون﴾)83(، ولم يكــن في خلــق 
ــح  عيســى )عليــه الســام( رجــل ملقِّ

ــط. ــرأة فق ــة الم ــا بيض وإن
المرحلة الثالثة

مرحلة التخمير
تعــالى  الله  أنَّ  طــاووس  ابــن  ذكــر 
)عليــه  آدم  طينــة  بعجــن  ملــكاً  أمــر 
ــم  ــض ث ــا ببع ــط بعضه ــام(، فخل الس
ــاً  ــا لازب ــم جعله ــنة ث ــن س ــا أربع خّمره
ــنة  ــن س ــنوناً أربع ــأ مس ــا حم ــم جعله ث
ــة  ثــم قــال للملائكــة بعــد عشريــن ومئ
ســنة مــذ خّمــر طينــة آدم إني خالــق بــراً 

مــن طــن«)84(.
فالمرحلة الثالثة مرحلة التخمير

الإنســان  تكويــن  وصــف  وورد 
أيّــوب  قــول  في  التشــبيه  مــن  بــيء 
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في العهــد القديــم وهــو يتوّســل بربّــه 
قائــا: ))ألم تصُبّنــي كاللّبــن وتخثّــرني 
كالجُبْــن؟(()85(. والتخثّــر كالتخمــر، 

هــذه  أن  فــرى  نائيــك  الدكتــور  أمّــا 
الآيــة مــن التــوراة هــي سرقــة فعليــة 

وجالينــوس)86(. قــراط  أبي  مــن 
وفي تفســر قولــه تعــالى هــل أتــى: 
أربعــون  والحــن  آدم  هــو  ))لإنســان 
ــاب  ــى ب ــى ع ــدًا ملق ــنة كان آدم جس س

الجنــة(()87(.
المرحلة الرابعة

مرحلة نفخ الروح
بالمــاء  الــراب  حيــاة  أقــى  »إنَّ 
والنبــات، ومــا كان لســان حالــه يبلــغ في 
ــراً  ــون ب ــاني والإرادات إلى أن يك الأم
نــادراً وفطنــاً ماهــراً وســلطاناً قاهــراً 
ــو  ــون... وه ــة أجمع ــه الملائك ــجد ل ويس
كالفــراش للأنعــام حتــى يبلــغ إلى مــا 
بلــغ الــراب إليــه مــن النظــام والتــام 

والإنعــام«)88(. والإكــرام 
وفي هــذه المرحلــة بلــغ المرحلــة التــي 
اســتحق لأجلهــا الســجود، قــال تعــالى: 

وحِــي  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ ﴿فَــإذَِا سَــوَّ
فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)89(، وقــال تعــالى: 
وحِــي  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ ﴿فَــإذَِا سَــوَّ

فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)90(.
والأمــر بالســجود كان لآدم - مــع 
ــا  ــو م ــه - وه ــل في علّت ــاف التأوي اخت
أنّ المقصــود هــو الإنســان  يــدلّ عــى 
ــيتبيّ  ــا س ــام( ك ــه الس الأوّل آدم )علي

ــه. ــروح إلي ــخ ال ــود بنف ــه المقص ــا بأنّ لن
قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَاكُــمْ ثُــمَّ 
ــا للِْمَلَئكَِــةِ اسْــجُدُوا  رْنَاكُــمْ ثُــمَّ قُلْنَ صَوَّ
ــنَ  لِدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ لَْ يَكُــن مِّ

ــاجِدِينَ﴾)91(. السَّ
مــن  الأعــى  المرتبــة  إلى  ينتقــل  ثــم 
ــدلالات  ــن ليصــل إلى ال ــة التكوي مرحل
الــدلالّي  النــصّ  ومــن  المكمونــة. 
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بالدلالــة  خطابــه  بنــى  التصاعــدي 
الــراب  إلى  الــراب  فمــن  الدائريّــة، 
بدايتهــا  متصلــة  دلاليّــة  سلســلة 

بنهايتهــا مــن خــال التعبــر الــذي تبثّــه 
ــرض  ــا لع ــص دائريًّ ــى الن ــات، نم الكل
تكــوّن  فالإنســان  الربانيّــة،  العظمــة 
فصــوّره  ومائهــا،  الأرض  أديــم  مــن 
تعــالى عــى أحســن تصويــر ولا نعلــم 
ــدّة التــي كانــت بــن مراحــل الخلــق،  الم
قــال الإمــام عــيّ )عليــه الســام( عنــه: 
مَعْلُــومٍ«)92(. وَأَمَــدٍ  مَعْــدُودٍ  »لوَِقْــتٍ 

وكانــت أعــى المراتــب بعــد )ثــم( 
التراخــي،  مــع  الترتيــب  تفيــد  التــي 
فانتقــل إلى مرحلــة أخــرى )ثــم نفــخ 
فيهــا مــن روحــه(، النفــخ هــو الــذي 
بــثّ فيهــا الحيــاة، وقــد شــبّه كاريــل 
أو  النافــورة  يشــبه  بأنّــه  الإنســان 
الشــمعة، فهــو عبــارة عــن خليّــة تغذيــة 
ــف عــى مجــرى الغــاز أو  وجودهــا يتوقّ

.)93 الســائل)
البشريّــة  الــروح  أضيفــت  وهنــا 
لله، وهــي إضافــة كإضافــة العبــد لله، 

فنقــول عبــد الله، وإضافــة البيــت لله، 
فنقــول بيــت الله، ونصيبنــا منهــا النفخــة 
ــا  ــأ الأنســجة والخلاي ــي تتهي ــة الت الربانيّ
ــث  ــهر الثال ــة في الش ــذه النفخ ــي ه لتلق
الخلــق  وينتقــل  الجنينيّــة،  الحيــاة  مــن 
بهــذه النفخــة مــن حــال إلى حــال)94(، 
ــةً  ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــالى: ﴿ثُ ــال تع ق
ــةَ  ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ فَخَلَقْنَ
ثُــمَّ  ــاً  لَْ الْعِظَــامَ  فَكَسَــوْنَا  عِظَامًــا 
ــنُ  ــارَكَ الله أَحْسَ ــرَ فَتَبَ ــا آخَ ــأْنَاهُ خَلْقً أَنْشَ
القِِــنَ﴾)95(، وبعــد النفخــة الروحيّــة  الَْ
تتشــكّل الصــورة الحســنى، قــال تعــالى: 
رَكُــمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ﴾)96(،  ﴿وَصَوَّ
يتــرف  وفكــر  يجليهــا  أذهــان  ))ذا 
ــة  ــد النفخ ــر بع ــان والفك ــا(( والأذه به
ــة أيضــا، وهنــا امتلــك الإنســان  الروحيّ
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حريّــة التــرف بعــد امتلاكــه للعقــل 
والفكــر بعــد أن صــار بأحســن تقويــم، 
متكونًــا مــن مــادة تتمثّــل بجســم وروح 

ويــأكل  ويتحــرك  ينمــو  يحيــا،  تجعلــه 
لكنـّـه لم يــؤت عــن علمهــا إلّ قليــا، 
فهــو يعلــم بأنّــا تمنحــه الحيــاة ولكنّــه لا 
يعلــم ولــن يعلــم مهــا تعمّــق في العلــم؛ 
ــر  ــه يتفكّ ــذي في ــر ال ــك الفك ــه امتل لكنّ
التــي  نفســه  بمعرفــة  خالقــه  بعظمــة 
وصــار  عظمتــه،  تجلّيــات  أحــد  هــي 
تفكــره أعظــم مــن عبــادة ســبعين ســنة، 
ويجليهــا  التعقــل،  قــوى  »والأذهــان 

المعقــولات«)97(. في  يحركهــا 
قــال  بَِــا(،  فُ  يَتَــرََّ )وَفكَِــرٍ 
ــه،  ــل نفس ــا العق ــطوطاليس: ))فأمَّ أرس
ــن  ــر م ــاً آخ ــون جنس ــبه أن يك ــد يش فق
وقــد  وحــده،  هــذا  ويكــون  النفــس 
يمكــن أنّــا تفارقــه كــا يفــارق الأبــديّ 
النفــس،  ــا ســائر أجــزاء  الفاســد، فأمَّ

فظاهــر مــن أمرهــا أنّــا ليســت مفارقــة 
القــوم(()98(. يدّعــي  كــا 

الروحيّــة  النفخــة  ثــار  ومــن 

)عليــه  بقولــه  الجــوارح  عمــل  بــدأ 
تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ  الســام(: »وَجَــوَارِحَ يَْ
ــقِّ  ــنَْ الَْ ــا بَ ــرُقُ بَِ ــةٍ يَفْ ــا، وَمَعْرِفَ بُهَ يُقَلِّ
ــوَانِ  ، وَالْلَْ ــامِّ ــلِ، وَالْذَْوَاقِ وَالَْشَ وَالْبَاطِ
الْلَْــوَانِ  بطِيِنَــةِ  مَعْجُونــاً  وَالْجَْنَــاسِ، 
الُْخْتَلفَِــةِ«، فالتفرقــة بــن الحــقّ والباطــل 
لا تكــون بغــر العقــل والفكــر، والذوق 
لا يكــون بــا لســان، والمشــام لا تكــون 
بــا أنــف، والألــوان لا يراهــا بــا عــن، 
ــروح. ــخ ال ــد نف ــل بع ــك حص وكلّ ذل
ذُبْــتُ، لاَ  وفي ســفر أيــوب: ))قَــدْ 
امِــي  ــدِ أَحْيَــا، كُــفَّ عَنِّــي؛ لأنََّ أَيَّ إلَِ الأبََ
نَفْخَــةٌ((، فالحيــاة عبــارة عــن النفخــة 

الأولى.
ــا دامــت نســمتي  ــال: ))ولكــن م وق

فيَّ ونفخــة الله في أنفــي(()99(.
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ليــس  حــي  إنســان  ))كل  وقــال: 
نفخــة(()100(. ســوى 

ــهِ  ــخَ فيِ ــهُ، وَنَفَ ــنْ جَبَلَ ــلَ مَ ــهُ جَهِ »لأنََّ

ــا«)101(. ــا مُيِْيً ــةً وَرُوحً ــا عَامِلَ نَفْسً
النفخــة،  بوجــود  الإنســان  فحيــاة 
فهــي روحــه، وهــي الأوكســجين الــذي 
يتنفّســه الإنســان، فالــرّوح مأخــوذة مــن 

ــح)102(. الري
ــث  ــة حي ــة لافت ــوب آي ــاب أي وفي كت
الله:  لــروح  الآدمــي  التكويــن  ينســب 
))رُوحُ الله هــو الــذي كوننـِـي وَنَسَــمَةُ 

أَحْيَتْنـِـي(()103(. الْقَدِيــرِ 
﴿وَلَقَــدْ  الكريــم:  القــرآن  وفي 
قُلْنَــا  ثُــمَّ  رْنَاكُــمْ  صَوَّ ثُــمَّ  خَلَقْناَكُــمْ 
للِْمَلَئكَِــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ 
ــاجِدِينَ﴾)104(. ــنَ السَّ ــن مِّ ــسَ لَْ يَكُ إبِْليِ
هــذا العقــل والإدراك الــذي نحيــا بــه 
ــروح  ــنَّ ال ــة: ))وَلكِ ــة الربّاني ــن النفخ م
الْقَدِيــرِ  وَنَسَــمَة  الإنســان،  فِ  الــذي 

تعطــي الإنســان فهــاً(()105(.
أنــف  فيتشــكّل  الأم،  بطــن  ــا في  أمَّ
مــن  الثامــن  الأســبوع  في  الجنــن 

الهــواء  يتنفّــس  لا  لكنــه  الحمــل)106(. 
الجــويّ إلّ عنــد خروجــه مــن بطــن أمه.
ويمــوت الإنســان بكتــم نفَسِــه، وقــد 
نفســه  انقطــع  مريضــاً  الطبيــب  ينقــذ 
بإعادتــه إلى الحيــاة بنفــخ الأوكســجين في 

ــي. ــس الاصطناع ــة التنفّ ــه بعملي فم
وفي القــرآن الكريــم دليــل إمكانيــة 
الإحيــاء؛ قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَحْيَاهَــا 
جَيِعًــا﴾)107(،  النَّــاسَ  أَحْيَــا  ــاَ  فَكَأَنَّ
آدم  لمخلوقــن  النفخــة  أن  ويبــدو 
ــا الجنــن،  وعيســى )عليهــا الســام(. أمَّ
فيســتمد حياتــه مــن أمّــه؛ لأنّ الجنــن لا 
ــد في  ــو يعتم ــم، فه ــل الرح ــس داخ يتنفّ
ــجين،  ــي الأوكس ــه لتلقّ ــى أمّ ــه ع تنفّس
تنقــل  الأم  تأخــذه  نفــس  فــكلّ 
الأوكســجين إلى مجــرى الــدم وتحمــل 
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المشــيمة الأوكســجين إلى الحبــل الــرّيّ 
ــه  ــد خروجــه مــن رحــم أمّ للطفــل وعن
ــة انتقــال جســدي  يخضــع الطفــل لعملي

معقّــد ليتنفّــس الهــواء الجــوّي خــارج 
الرحــم، فأثنــاء المخــاض يتقلّــص رحــم 
ــأنّ الطفــل  الأم ويتراجــع ويشــعر الأم ب
تخــرج  الانقباضــات  وهــذه  قــادم، 
الطفــل  الســائل الأمنيــوسي مــن رئــة 
ممـّـا يعــدّه للتنفّــس، وطالمــا أنّ الطفــل 
ــر  ــيمة ع ــق المش ــن طري ــه ع ــل بأمّ متّص
ــروري  ــن ال ــس م ــرّي فلي ــل ال الحب
أن يحــاول الطفــل التنفّــس حتــى بعــد 
لحظات مــن الــولادة، فاستنشــاقه الأوّل 
ــرى  ــجين إلى مج ــب الأوكس ــرده يجل بمف
للمــرّة  الأم  مســاعدة  دون  الطفــل  دم 
الأولى بعــد أن تكــوّن للطفــل 20 - 50 
في  الهوائيــة  الحويصــات  مــن  مليــون 
ــد بلــوغ الطفــل ثــاني  ــة الطفــل، وعن رئ
ســنوات يصبــح لديــه 300 مليــون مــع 

نمــو الرئتــن)108(. ففــي الرحــم يســتمدّ 
ــاة مــن روح أمــه ثــم ينفــخ الَملــكان  الحي

ــه. ــد خروج ــروح عن ــه ال في

)عليــه  عــيّ  الإمــام  جعــل  وقــد 
عــن  المســؤول  هــو  الفكــر  الســام( 
ــول د.  ــه، يق ــان وأفعال ــات الإنس تصرف
كاريــل: ))الفكــر ذلك الكائــن العجيب 
ــر  ــن غ ــا م ــاق ذاتن ــش في أع ــذي يعي ال
أن يســتهلك أي قــدر قابــل للقيــاس مــن 

الكيميائــي(()109(. النشــاط 
ولم يتمكّــن العلــاء مــن فهــم تكويــن 
عــى  الحائــز  كاريــل  فهــذا  الإنســان، 
ــك  ــان ذل ــه )الإنس ــل في كتاب ــزة نوب جائ
المجهــول( يــرّح بعجــزه قائــاً: ))وأنّ 
معرفتنــا بأنفســنا مــا زالــت بدائيــة في 

الغالــب(()110(.
ثــم أردف قائــاً: ))ونحــن لا نملــك 
أيّ فــنّ يمكننــا مــن النفــوذ إلى أعــاق 

ــه(()111(. ــخّ وغوامض الم
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الإنســان عنــد الــولادة يكــون محروماً 
مــن العلــم الحصــولّي: ﴿وَالله أَخْرَجَكُــمْ 
هَاتكُِــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ شَــيْئاً﴾ مِــنْ بُطُــونِ أُمَّ

يــزوّده  وتعــالى  ســبحانه  والله   ،)112(

ــولّي  ــم الحص ــاب العل ــائل لاكتس بالوس
ــمْعَ  السَّ لَكُــمُ  ﴿وَجَعَــلَ  مــن جانــب: 
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ وَالأبَْصَــارَ وَالأفَْئـِـدَةَ لَعَلَّ
ــه لينتفــع مــن العلــم  )113(، ويلهــم فطرت

الحضــوريّ مــن جانــب آخــر: ﴿وَنَفْــسٍ 
فُجُورَهَــا  مَهَــا  فَأَلَْ  * اهَا  سَــوَّ وَمَــا 

وَتَقْوَاهَــا﴾)114(.
وقــد شــدّت الألفــاظ بعضهــا بــوزر 
بعــض لترســم مشــهد التكويــن الأوّل 
ألفاظــه  صــورة؛  بــأروع  للإنســان 
ومــا  الكريــم،  القــرآن  مــن  مقتبســة 
ــد كان  ــم، فق ــة العل ــم مدين ــن عل أوتي م
أوّل اســتعمال لكلمــة الإنســان ينســجم 
)عليــه  بــنّ  وقــد  خلقــه،  بدايــة  مــع 
ــلة  ــن متسلس ــل التكوي ــام( تفاصي الس

اســتناداً إلى مــا ورد في القــرآن الكريــم 
ــا نحــو تكويــن الإنســان  ليتجــه تصاعديًّ
بأحســن تقويــم، فيحــقّ القــول بــأنّ عليًّا 

)عليــه الســام( هــو القــرآن الناطــق.
خلــق  في  آخــر  موضــع  في  وقــال 
نْسَــانِ يَنْظُــرُ  الإنســان: »اعْجَبُــوا لِــذَا الِْ
ــمٍ  ــمَعُ بعَِظْ ــمٍ وَيَسْ ــمُ بلَِحْ ــحْمٍ وَيَتَكَلَّ بشَِ

ــسُ مِــنْ خَــرْمٍ«)115(. وَيَتَنَفَّ
و»لحــم«،  »شــحم«،  بــن  ويوجــد 
و»عظــم«، و»خــرم«، أســجاع متناغمــة 
ــر عظمــة  ــة أراد مــن خلالهــا تذكّ متوازي
فيتّعــظ؛  الأعضــاء  هــذه  في  البــاري 
والاعتبــار،  النظــر  محــالّ  مــن  لأنهــا 
البــر والــكلام والســمع  آلــة  وهــي 

.)116 والتنفّــس)
تحليل في كلمة النفخة

القــرآن  في  نفخــة  كلمــة  وردت 
الكريــم 18 مــرة. أمّــا نفــخ الــروح، 
لخلــق  مواضــع،  ثمانيــة  في  فــكان 
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)عليــه  عيســى  مــن  والنفخــة  الطــر 
إلَِٰ  ﴿وَرَسُــولً  تعــالى:  قــال  الســام( 
ــن  ــةٍ مِّ ــدْ جِئْتُكُــم بآِيَ ــلَ أَنِّ قَ ائيِ بَنِــي إسَِْ

ــنَ الطِّــنِ كَهَيْئَــةِ  كُــمْ أَنِّ أَخْلُــقُ لَكُــم مِّ بِّ رَّ
ا بـِـإذِْنِ  الطَّــرِْ فَأَنفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَــرًْ
قَــالَ  ﴿إذِْ  تعــالى:  وقولــه  الله﴾)117(، 
ــي  ــرْ نعِْمَتِ ــمَ اذْكُ ــنَ مَرْيَ ــى ابْ ــا عِيسَ الله يَ
ــكَ  دتُّ أَيَّ إذِْ  وَالدَِتـِـكَ  وَعَــىَٰ  عَلَيْــكَ 

ـاسَ فِ الَْهْــدِ  ــمُ النّـَ بـِـرُوحِ الْقُــدُسِ تُكَلِّ
كْمَــةَ  ــابَ وَالِْ ــكَ الْكتَِ مْتُ وَكَهْــاً وَإذِْ عَلَّ
مِــنَ  لُــقُ  تَْ وَإذِْ  نجِيــلَ  وَالِْ وَالتَّــوْرَاةَ 
ــا  ــخُ فيِهَ ــإذِْنِ فَتَنفُ ــرِْ بِ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيْئَ الطِّ
الْكَْمَــهَ  ئُ  وَتُــرِْ بـِـإذِْنِ  ا  طَــرًْ فَتَكُــونُ 

بـِـإذِْنِ﴾)118(. وَالْبَْــرَصَ 
ــر  ــا ذُك ــروح، وإنّ ــا ال ــر فيه ولم يذك
فالنفــخ  طــراً،  فتكــون  فقــط  النفــخ 
)عليــه  عيســى  النبــي  مــن  صــدر 
الســام( وليــس مــن الــروح – جبريــل 
في  فــوردت  البشريّــة،  الــروح  ــا  أمَّ  -

مشــهدين؛ المشــهد الأول في خلــق آدم 
ــإذَِا  )عليــه الســام( في قولــه تعــالى: ﴿فَ
وحِــي﴾  رُّ مِــن  فيِــهِ  وَنَفَخْــتُ  يْتُهُ  سَــوَّ

.]29 ]الحجــر: 
يْتُهُ  سَــوَّ ﴿فَــإذَِا  تعــالى:  وقولــه 
وحِــي فَقَعُــوا لَــهُ  وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ
الــروح  ذكــر  فقــد  سَــاجِدِينَ﴾)119(، 
بــه  وقصــد  المتكلّــم،  يــاء  إلى  مضافــة 

الســام(. )عليــه  جبريــل 
ــال في  ــن ق ــم م ــر، فمنه ــا التفاس أمَّ
ــهِ  ــتُ فيِ ــالى: ﴿وَنَفَخْ ــه تع ــره لقول تفس
ــح في  ــراء الري ــخ إج ــي﴾ النف ــنْ رُوحِ مِ
الــيء، والــروح جســم لطيــف أجــرى 
الله العــادة بــأن يخلــق الحيــاة في البدن مع 
ــق  ــة خل ــه إضاف ــم، وحقيقت ــك الجس ذل
ــه،  ــن خلق ــق م ــروح خل ــق، فال إلى خال
نفســه تشريفًــا وتكريــاً،  إلى  وأضافــه 
كقولــه: أرضي وســائي وبيتــي وناقــة 
الله وشــهر الله، ومثلــه: »وروح منــه«. 
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واعلــم أن الــر لا ينتــج مــن الــروح 
ــدن. ــا بالب ــن اجتماعه ــا م ــردة، وإن مف

الــروح  هويــة  يحــدد  لم  فالقرطبــي 

ــا  ــاري بأنّ ــا البخ ــا حدّده ــة بين النافخ
مَلَــك، وهــو يــرى أن تحــلّ الــروح بــدن 
المــوكّل  الَملــك  طريــق  عــن  الإنســان 
كــا  تعــالى،  الله  مــن  بأمــر  بالأرحــام 
في صحيــح مســلم مــن حديــث ابــن 
ــا  ــال: حدثن ــه( ق ــعود )رضي الله عن مس
وآلــه  عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول 
المصــدوق:  الصــادق  وهــو  وســلم[ 
ــه  ــن أم ــه في بط ــع خلق ــم يجم }إن أحدك
أربعــن يومًــا، ثــم يكــون في ذلــك علقــة 
مثــل ذلــك، ثــم يكــون في ذلــك مضغــة 
ــخ  ــك فينف ــل المل ــم يرس ــك، ث ــل ذل مث
ــن  ــو م ــك ه ــروح...{)120(. فالَملَ ــه ال في

ينفــخ روحــاً.
وقــد أضــاف الله تعــالى الــروح إلى 
نفســه إضافــة تشريــف وتكريــم، كــا 

تقــول: بيــت الله، وعبــد الله، فكذلــك 
»جبريــل  تعنــي  فروحنــا  الله،  روح 
ــخ  ــام بنف ــن ق ــو م ــام(، فه ــه الس )علي

الــروح، وســوف يتجــىّ هــذا المعنــى في 
المشــهد الثــاني.

خلــق  ففــي  الثــاني،  المشــهد  ــا  أمَّ
عيســى )عليــه الســام(، كــا جــاء في 
قولــه تعــالى: ﴿وَالَّتـِـىٓ أَحْصَنَــتْ فَرْجَهَــا 
وَجَعَلْنَـٰــهَا  وحِنـَـا  رُّ مِــن  فيِهَــا  فَنَفَخْنـَـا 
وقولــه  لِّلْعَـٰــلَمِيَن﴾)121(  ءَايَــةً  وَابْنَهَــا 
تعــالى: ﴿وَمَرْيَــمَ ابْنَــتَ عِمْــرَ‌انَ الَّتـِـىٓ 
مِــن  فيِــهِ  فَنَفَخْنَــا  فَرْجَهَــا  أَحْصَنَــتْ 
ــا وَكُتُبـِـهِ  َ قَــتْ بكَِلمَِـٰــتِ رَبِّ وحِنَــا وَصَدَّ رُّ
لأنّــه  الْقَـٰــنتِيَِن﴾)122(،  مِــنَ  وَكَانَــتْ 
ــذَتْ مِــن  َ المرســل في قولــه تعــالى: ﴿فَاتَّ
ــا  ــا رُوحَنَ ــلْنَآ إلَِيْهَ دُونِِــمْ حِجَابًــا فَأَرْسَ

سَــوِيًّا﴾)123(. ا  بَــرًَ ــا  لََ فَتَمَثَّــلَ 
وفيــه كلمــة الــروح مضافــة إلى )نــا( 
هــو  المقصــود  و)روح(  المتكلمــن، 
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جبريــل )عليــه الســام(، فالمرســل هــو 
ــه الســام(، والــذي نفــخ  ــل )علي جبري
الــروح هــو جبريــل )عليــه الســام( 

بأمــر مــن الله تعــالى، والذي نفــخ الروح 
جبريــل  هــو  الســام(  )عليــه  آدم  في 
)عليــه الســام(، وكلّ نَفَــس منــه يكــون 
روحــاً ))ومنهــم الــروح الأمــن )عليــه 
لأن  روحــاً؛  ســمّي  ــا  وإنَّ الســام(.. 
نَفَــس مــن أنفاســه يصــر روحــاً  كلّ 
)عليــه  إسرافيــل  ومنهــم  لحيــوان.. 
في  الأرواح  نافــخ  وهــو  الســام( 
الموكلــن  فالملائكــة  الأجســاد(()124(، 

وإسرافيــل. جبريــل  بــالأرواح 
وفيهــا مــا يــدلّ عــى أن مــاء الرجــل 
هــو المكــوّن للجنــن، )وجعــل نســله 
ــا روح الجنــن، فهي  مــن مــاء مهــن(. أمَّ
مــن روح أمّــه وأبيــه، وليســت كأبينــا 
،فكانــت  الســام(  )عليــه  الأوّل  آدم 
روحــه مــن نفخــة جبريليــة ربانيــة، جــاء 

))ثــم  للبحــراني:  البرهــان  تفســر  في 
يبعــث الله ملكــن خلاقــن، يخلقــان في 
ــن  ــان في بط ــاء، فيقتح ــا يش ــام م الأرح

إلى  فيصــان  المــرأة،  فــم  مــن  المــرأة، 
الرحــم، وفيهــا الــروح القديمــة المنقولــة 
ــاء،  ــام النس ــال وأرح ــاب الرج في أص
والبقــاء،  الحيــاة  روح  فيهــا  فينفخــان 
ــع  ــر، وجمي ــمع والب ــه الس ــقان ل ويش
ــإذن  ــن، ب ــا في البط ــع م ــوارح، وجمي الج

تعــالى(()125(. الله 
ولمَّــا لم يكــن في تكويــن عيســى رجــل 
ــل  ــالى جبري ــأ الله تع ــام( هيّ ــه الس )علي
الســام(  )عليهــا  مريــم  في  لينفــخ 
ليكــون عيســى )عليــه الســام(، فــكان 
كأبينــا آدم )عليــه الســام(، قــال تعــالى: 
ــاَ الَْسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ  ﴿إنَِّ
وَرُوحٌ  مَرْيَــمَ  إلَِٰ  أَلْقَاهَــا  وَكَلمَِتُــهُ  الله 
عيســى  النبــي  فخــصّ  نْــهُ﴾)126(،  مِّ

ــالى. ــه تع ــروحٍ من ــام( ب ــه الس )علي
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الهــاء  ضمــر  الزمخــري  وجعــل 
عــزّ  إليــه  عائــدًا  الــروح  إلى  المضــاف 
وجــلّ: ))ودلَّ بإضافــة الــروح إلى ذاتــه 

ــه  ــم كنه ــب لا يعل ــق عجي ــه خل ــى أن ع
إلّ هــو(()127(، فهــو مــن الأمــور الغيبيــة 

التــي لا تدركهــا العقــول.
وأرى أنّ الضمــر في »وروح منــه« 
الســام(  )عليــه  جبريــل  إلى  يعــود 
مِــن  ــذَتْ  َ ﴿فَاتَّ تعــالى:  قولــه  بدليــل 
دُونِِــمْ حِجَابًــا فَأَرْسَــلْنَا إلَِيْهَــا رُوحَنَــا 

إنِِّ  قَالَــتْ  ا *  سَــوِيًّ ا  بَــرًَ ــا  لََ فَتَمَثَّــلَ 

ــا *  ــتَ تَقِيًّ ــكَ إنِ كُن ــنِ مِن حَْٰ ــوذُ باِلرَّ أَعُ
ــكِ  ــبَ لَ ــكِ لِهََ ــا رَسُــولُ رَبِّ ــاَ أَنَ ــالَ إنَِّ قَ
ــىٰ يَكُــونُ لِ  غُلَمًــا زَكيًِّــا * قَالَــتْ أَنَّ
ــا *  ــرٌَ وَلَْ أَكُ بَغِيًّ ــاَمٌ وَلَْ يَمْسَسْــنيِ بَ غُ
 ٌ ــنِّ ــيََّ هَ ــوَ عَ ــكِ هُ ــالَ رَبُّ ــكِ قَ لِ ــالَ كَذَٰ قَ
ــا وَكَانَ  نَّ ــةً مِّ ــاسِ وَرَحَْ ــةً لِّلنَّ ــهُ آيَ وَلنَِجْعَلَ
المعنــى:  فيكــون  قْضِيًّــا﴾)128(،  مَّ أَمْــرًا 
)وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم وروح مــن 

جبريــل(.
ــلَ عِيسَــىٰ  وقــال عــزّ وجــلّ: ﴿إنَِّ مَثَ
عِنــدَ الله كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــن تُــرَابٍ 

ــهُ كُــن فَيَكُــونُ﴾)129(، وهــذه  ــالَ لَ ــمَّ قَ ثُ
العبــارة الزمخشريــة »خلــق عجيــب لا 
اقتبســها علــاء  إلّ هــو«  يعلــم كنهــه 
ــراث  ــى ال ــتولوا ع ــن اس ــرب الذي الغ
الإســامي في بلدانهــم، قــال دارويــن 
الكيــوى  طائــر  عــن  حديثــه  عنــد 
الخــاص بنيزيلانــد والطهيــوج الأحمــر 
الخــاص بإنكلــرا: ))وأيضــاً أنّــه مــن 
المستحســن دائــاً أن يســتقرّ في الأذهــان 
ــه بكلمــة »خلــق«، فــإن الخبــر بعلــم  أنّ
يعــرف  لا  عمليــة  يقصــد  الحيــوان 
كنههــا.. وهــذا يعتــر دلالــة أيضــاً بهــذه 
الطريقــة المعــرة عــن مثــل هــذا الجهــل 
عــن إيمانــه بــأنّ كلا مــن الطائــر والجــزر 
تديــن بأصلهــا إلى ســبب خلقــي أولّي 

عظيــم(()130(.
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علّي مع القرآن والقرآن مع علّي
المقــام  بلــغ  الصامــت  الله  كتــاب 
بيانــه  وتمــام  فصاحتــه  في  الأســمى 

وعظيــم جوهــره، وقــد شــهد أربــاب 
الفصاحــة للإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
بــأنّ كلامــه دون كلام الخالــق وفــوق 
كلام المخلوقــن، ومــن دلائــل الحديــث 
نــزل  القــرآن  أنّ  الشريــف  النبــويّ 
الله عليــه  الله )صــى  بيــت رســول  في 
)عليــه  عــيّ  الإمــام  كان  إذ  وآلــه(؛ 
ــن  ــه في البيــت نفســه، وم ــام( مع الس
دلائــل الحديــث الشريــف أنّ الصامــت 
ــو  ــم، وه ــان الكري ــهر رمض ــزل في ش ن
ــه روح  ــذي عرجــت في ــه ال ــان عين الزم
صفــات  فامتزجــت  الناطــق،  القــرآن 
الصامــت،  بالقــرآن  الناطــق  القــرآن 
فكلاهمــا مــع بعــض، ويتجــىّ معنــى 
قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآله(:
ــه  ــكتُم ب ــا إن تمسَّ ــم م ــاركٌ فيك »إنِّ ت

ــوا بعــدي: كتــاب الله، حبْــلٌ  لــن تضلُّ
ــاء إلى الأرض، وعِــرتي  ممــدودٌ مــن السَّ
قَــا حتــى يــرِدَا  أهــل بيتــي، ولــن يتفرَّ

عــيَّ الحــوضَ، فانظــروا كيــف تَلُفــوني 
فيهــا«)131(.

تضافــرت  النصــوص  أنّ  وطالمــا 
عــى التــازم بــن القــرآن وعــي )عليــه 
ــاج  ــاك مــن يحت الســام(، والحــقّ أنَّ هن
إلى هــذا الحــقّ، وآليــة الوصــول إليــه 
ــذي أرســى عــي  تكــون عــر الحــوار ال
ــا  )عليــه الســام( أسســه ومارســه عمليًّ

ــة. ــف التاريخي ــن المواق ــد م ــر العدي ع
ــاَ أَرَادَ  ــول: »لـِ ــة يق ــج البلاغ وفي نه
ــرَعُ  ــوْتٍ يَقْ ــونُ، لا بصَِ ــنْ فَيَكُ ــهُ: كُ كَوْنَ
ــهُ سُــبْحَانَهُ  ــاَ كَلَامُ ِــدَاءٍ يُسْــمَعُ وَإنَِّ وَلا بنِ
مِــنْ  يَكُــنْ  لَْ  وَمَثَّلَــهُ  أَنْشَــأَهُ  مِنْــهُ  فعِْــلٌ 
ــاً  وَلَــوْ كَانَ قَدِيــاً لَــكَانَ  قَبْــلِ ذلِــكَ كَائنِ
ــا  ــع م ــق م ــو يتواف ــاً«)132(؛ وه ــاً ثَانيِ إلِه
توصّــل إليــه بحثنــا عــن كلام الله)133( 
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ــول  ــا يق ــس ك ــات، ولي ــن الغيبي ــه م بأنّ
ــة. ــه عربيّ ــأنّ لغت ــم ب بعضه

الحديثــة  الدراســات  تبتعــد  ولم 

التــي أجراهــا علــاء قضــوا حياتهــم في 
الإنســان  علــم  في  والبحــث  الدراســة 
في  كاريــل  الدكتــور  يقــول  وحياتــه، 
ــكلّ مــن  ــه للإنســان: ))ويتكــون ال وصف
الأنســجة والســوائل العضويّة والشــعور، 
في  الزمــن  وفي  الفــراغ  في  ينتــر  وهــو 
ــل  ــن بداخ ــعور كائ ــد... الش ــت واح وق

المخيّــة(()134(. المــادّة 
ــة  ــن بداي ــات ع ــاء نظري ــع العل ووض
ــاء  ــا ج ــا م ــف بعضه ــان يخال ــق الإنس خل
في الكتــب الســاويّة، ومــا قالــه الإمــام 
ولا  خطبتــه،  في  الســام(  )عليــه  عــيّ 
ســيّما مــن كان بعيــداً عــن الإيــان  مــن 
الملحديــن وغيرهــم؛ فضــلّ بمزاعمهــم 
ــد  ــاً ق ــدوا رفات ــم وج ــوا: إنّ ــر، فقال الكث
يصــل عمرهــا إلى أكثــر مــن مليــون ســنة، 

أو  القــرد،  أولاد  بأنّــم  آخــرون  وآمــن 
ــم  ــا آتاه ــف م ــال أو أي شيء يخال النيدرت
بــه الله تعــالى، ليعــرّوا عــن نكرانــه، فقــال 

الله تعــالى: ﴿قُتـِـلَ الإنســان مَــا أَكْفَــرَهُ﴾
)135( فوضّــح الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 

يوضّــح  كــا  الأولى  الخلقــة  مراحــل 
الطبيــب لطلابــه مراحــل تكــوّن الإنســان 
ـا  في بطــن أمّــه، والطالــب عــى يقــن ممّـَ
يقولــه الطبيــب، ولــولا رؤيتــه لشــهور 
ــن  ــى يق ــو ع ــدّق، وه ــا ص ــرأة لم ــل الم حم
أيضــاً بالصفــات الوراثيّــة المنتقلــة مــن 
ــود، كــا نقلــت صفــات  ــن إلى المول الأبوي
التربــة إلى المخلــوق الأوّل فــكان الأســمر 

والأبيــض والأحمــر.
وجوابنــا عــن ذلــك، هــو أنّ العلــاء 
لا يعرفــون تاريــخ خلــق النبــي آدم )عليــه 
ــز  ــاً يميّ ــوق الأوّل، ثاني ــام( أو المخل الس
بعــض العلــاء بــن بنــي آدم والبــر بأنّــم 
ــه  ليســوا واحــدًا، فالبــر يســبق آدم )علي
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ــرى  ــرة أخ ــات كث ــاك رواي ــام( وهن الس
لا يســع المقــام لذكرهــا.

الصــورة  مشــهد  نقــل  إمكانيّــة  إنّ 

الأولى ليســت مــن الممكنــات، فالكلــات 
مهــا وصفــت قــد تعجــز أحيانــاً بنقــل 
الصــورة الحيّــة غــر المكــرّرة، كالحمــل 
الجنــن  تكويــن  مراحــل  تتكــرر  الــذي 
فيــه، فخلقــة آدم )عليــه الســام( لم تتكــرر 
إلّ مــرة واحــدة، ولم تكــن متطابقــة تمامــا، 
الســام( في  فقــد خلــق عيســى )عليــه 
مــن  نستشــف  قــد  لكنـّـا  امــرأة،  رحــم 
جعــل المــاء علّــة لــكلّ شيء حــيّ بالتفكــر 
في خلــق النبــات الــذي ينبــت مــن الطــن 
الــازب ويحيــا بالمــاء ولــه عمــر محــدّد 
وأيّــام معــدودة، يمــوت الــزرع بعدهــا 
ويجــفّ ويعــود إلى الأرض التــي خــرج 
الســام(:  )عليــه  الإمــام  قــال  منهــا، 
»وَعَجِبْــتُ لَِــنْ أَنْكَــرَ النَّشْــأَةَ الأخُْــرَى، 

فقــد  الأوُلَ«)136(،  النَّشْــأَةَ  يَــرَى  وَهُــوَ 

ــول،  ــب المجه ــو لا يح ــان وه ــق الإنس خل
فالنــاس أعــداء مــا جهلــوا، وأكثــر مــا 
يجهلــه الإنســان روحــه التــي بــن جنبيــه، 

آدَمَ  لِبْــنِ  »مَــا  الســام(:  وَقَــالَ )عليــه 
لُــهُ نُطْفَــةٌ وَآخِــرُهُ جِيفَــةٌ وَلَ  وَالْفَخْــرِ أَوَّ

يَدْفَــعُ حَتْفَــهُ«)137(. نَفْسَــهُ وَلَ  يَــرْزُقُ 
ثانيًــا: مــن كلام لــه )عليــه الســام( 
الناطــق: القــرآن  وفيــه أســاليب حــوار 

اســتعمل الإمــام عــي )عليــه الســام( 
أســاليب الحــوار القرآنيــة التــي يعجــز عــن 
إدراكهــا مــن لم يتدبّــر كتــاب الله عــزّ جــل، 
وقــد كان الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
ــو  ــي، ه ــه المرئ ــدود عالم ــارج ح ــر خ يفكّ
القرآنيــة،  الكلــات  بحــر  في  يغــوص 
ويحملهــا كالســيف يقطــع بهــا دابــر القــوم 
الذيــن ظلمــوا، يقطــع دابــر الذيــن كذبــوا 

ــن. ــوا مؤمن ــا كان وم
ــا الإنســان  َ ــا أَيُّ ــه: ﴿ي ــد تلاوت قــال عن
قــال:  الْكَرِيــم﴾)138(  ــكَ  برَِبِّ كَ  غَــرَّ مــا 
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ــةً وَأَقْطَــعُ مُغْــرٍَّ  »أَدْحَــضُ مَسْــئُولٍ حُجَّ

ــا  َ ــا أَيُّ ــهِ يَ ــةً بنَِفْسِ ــرَحَ جَهَالَ ــدْ أَبْ ــذِرَةً لَقَ مَعْ
كَ  أَكَ عَــىَ ذَنْبـِـكَ وَمَــا غَــرَّ الإنســان مَــا جَــرَّ

ــكَ«)139(،  ــةِ نَفْسِ لَكَ ــكَ بَِ سَ ــا أَنَّ ــكَ وَمَ برَِبِّ
شرح  في  جــاء  كلامــه  توضيــح  وفي 
شيء  ))فــأي  البلاغــة:  نهــج  مفــردات 
جعلــك تســتأنس بــا تهلــك بــه نفســك؟! 
التقريــع  ســبيل  عــى  والاســتفهامات 
الإنســان  جــرأة  ســبب  عــن  والتوبيــخ 

المعصيــة(()140(. عــى  وإقدامــه 
فهــو اســتفهام قــرآني موجّــه لــكلّ مــن 
صامــت  اســتفهام  وهــو  الدنيــا،  تغــرّه 
الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام  نطقــه 
في  الناطــق  لينطــق  الصامــت  فتضافــر 

وجــه المغــرّ عــى ســبيل الحــوار.
الــكلام  مــن  أخــصّ  والحــوار 
بــن  المحادثــات  ويشــمل  والخطابــة، 
ــن  ــل م ــه ردّ فع ــع من ــي يتوقّ ــن الت الطرف
في  الحــوار  كلمــة  ووردت  المتلقــي)141( 

ــالى: ﴿ وَكَانَ  ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق
ــاوِرُهُ  يَُ وَهُــوَ  لصَِاحِبـِـهِ  فَقَــالَ  ثَمَــرٌ  لَــهُ 
ــرًا﴾)142(،  ــزُّ نَفَ ــالً وَأَعَ ــكَ مَ ــرُ مِن ــا أَكْثَ أَنَ

وقولــه تعــالى: ﴿قَــالَ لَــهُ صَاحِبُــهُ وَهُــوَ 
مِــن  خَلَقَــكَ  باِلَّــذِي  أَكَفَــرْتَ  ــاوِرُهُ  يَُ
اكَ رَجُــاً﴾ ــمَّ سَــوَّ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ تُ
ــر،  ــن وكاف ــن مؤم ــع ب ــوار وق )143(، فالح

جــاء في تفســر الزمخــري: ))أي خلــق 
في  ســبب  أصلــه  خلــق  لأنّ  أصلــك، 
اكَ(:  خلقــه، فــكان خلقــه خلقــاً لــه، )سَــوَّ
عدلــك وكملــك إنســاناً ذكــراً بالغــاً مبلــغ 
جاحــداً  بــالله  كافــراً  جعلــه  الرجــال، 
يكــون  كــا  البعــث،  لشــكّه في  لأنعمــه 
المكــذب بالرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

كافــرًا(()144(. وســلم 
يجعــل  حديــث  تبــادل  والحــوار 
المتحاوِرَيــن  بــن  متراميــة  المعلومــات 
ــكلّ هــدف، وكان هــدف الإمــام عــي  ول
)عليــه الســام( الدفــاع عــن الحــقّ وعــدم 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

191

..............................................................................�أ. م. د. زهور كاظم زعيميان

للباطــل. والخضــوع  الســكوت 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــت أقوال ــد واكب فق
دلالــة  تعــدّدت  ولمــا  الكريــم؛  القــرآن 

فإنّــه  الكريــم  القــرآن  في  الإنســان 
ــن  ــر م ــة، فظه ــاني القرآنيّ ــتعملها بالمع اس
ــه  ــة أنّ ــع معاوي ــام( م ــه الس ــواره )علي ح
لا يوافــق الباطــل وهــو القائــل: »كَثــرَةُ 

نفِــاقٌ«)145(. الوِفــاقِ 
وعنــد تتبــع الآيــات التــي ورد فيهــا 
ــت  ــم كان ــرآن الكري ــان في الق ــظ الإنس لف

ــن: ــى ضرب ع
ــب  ــاه أوّلا في ترتي ــذي ذكرن الأوّل: ال

ــه. ــق الإنســان في رحــم أمّ خل
ــان  ــظ الإنس ــاني للف ــر الث ــاني: الذك الث
وصــف  ومعظمــه  الكريــم،  القــرآن  في 
بالضعــف، واليــأس، والكفــر، والخصــام، 
والعجلــة، والجــدل، ومنــه عــى ســبيل 

ــالى: ــه تع ــال قول المث
وَخُلـِـقَ  عَنْكُــمْ  ــفَ  يَُفِّ أَنْ  الله  ﴿يُرِيــدُ 

ضَعِيفًــا﴾)146(. الإنســان 
ــهِ  نْبِ ــا لَِ ُّ دَعَانَ ــرُّ ــان ال ــسَّ الإنس ﴿وَإذَِا مَ

أَوْ قَاعِــدًا﴾)147(.

ثُــمَّ  ــةً  رَحَْ ـا  مِنّـَ الإنســان  أَذَقْنـَـا  ﴿وَلَئـِـنْ 
لَيَئُــوسٌ﴾)148(. ــهُ  إنَِّ مِنـْـهُ  نَزَعْنَاهَــا 

ارٌ﴾)149(. ﴿إنَِّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَّ
هُــوَ  فَــإذَِا  نُطْفَــةٍ  مِــنْ  الإنســان  ﴿خَلَــقَ 

مُبـِـنٌ﴾)150(. خَصِيــمٌ 
ءٍ جَدَلً﴾)151(. ﴿وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَْ

المســتهل  تعــالى  قولــه  ومنــه 
ســبب  عــن  الإنــكاري  بالاســتفهام 
غــرور الإنســان، وهــو الاســتفهام الذي 
وجهــه الإمــام عــيّ )عليــه الســام( إلى 
ــد  ــل محمّ ــفيان، وينق ــن أبي س ــة ب معاوي
ــام  ــول الإم ــه لق ــد شرح ــهري عن الريش
عــيّ )عليــه الســام( عــن معاويــة: »في 
ــان  ــم اللس ــا رزقتك ــن آدم! لم ــور: اب الزب
ورزقتكــم  الأوصــال  لكــم  وأطلقــت 
الأمــوال، جعلتــم الأوصــال كلّهــا عونًــا 
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تغــرون،  بي  كأنّكــم  المعــاصي،  عــى 
تتلاعبــون«)152(. وبعقوبتــي 

ــأنّ المخاطــب  فقــد ذكــر المفــرّون ب

في القــرآن الكريــم في الآيــة المذكــورة 
بقولــه  الكافــر  الانفطــار  ســورة  مــن 
كَ  غَــرَّ مَــا  نسَــانُ  الِْ ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا  تعــالى: 
ــكَ الْكَرِيــمِ﴾، فقــد ذكــر الطــري  برَِبِّ
في تفســر الآيــة الكريمــة: ))يــا أيّــا 
الإنســان الكافــر(()153(، لقولــه مــن بعد 
ذلــك: )كلا بــل تكذبــون بالديــن()154(.
الزمخــري: ))قلــت معنــاه  وقــال 
بتكــرّم  يغــرّ  أن لا  الإنســان  إنّ حــقّ 
الله عليــه، حيــث خلقــه حيــاً لينفعــه، 
وبتفضلــه عليــه بذلــك حتــى يطمــع 
وكفــر  فعــى  وكلّفــه  مكّنــه  بعدمــا 
ــه  ــل علي ــا أن يتفضّ ــل به ــة المتفضّ النعم
اغــرارًا  العقــاب،  وطــرح  بالثــواب 
منكــر خــارج  فإنّــه  الأوّل،  بالتفضّــل 
ــول  ــال رس ــذا ق ــة، وله ــدّ الحكم ــن ح م

الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم لمــا 
جهلــه«(()155(. »غــرّه  تلاهــا. 

ــمِ(  ــكَ الْكَرِي كَ برَِبّ ــرَّ ــا غَ ــه: )مَ فقول

لــك  وســوّل  خدعــك  الــذي  المــراد 
الواجبــات  تركــت  حتــى  الباطــل 
وأتيــت بالمحرمــات، والمعنــى مــا الــذي 
ــان  ــرّه بف ــال: غ ــه، يق ــن عقاب ــك م أمن
ــه  ــع أنّ ــه م ــن جهت ــذور م ــه المح إذا أمن

مأمــون)156(. غــر 
إنّ الــذي غــرّ الإنســان المذكــور في 
ــال  ــيطان: ))ق ــو الش ــة ه ــة الكريم الآي
قتــادة: غــرّه شــيطانه المســلَّط عليــه((

.)157(

نسَــانُ  الِْ ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا  تعــالى:  فقولــه 
ــتفهام  ــمِ﴾ ))اس ــكَ الْكَرِي كَ برَِبِّ ــرَّ ــا غَ مَ
بكفــران  الإنســان  يوبّــخ  توبيخــي 
خــاص لا عــذر لــه يعتــذر بــه عنــه؛ 
وهــو كفــران نعمــة رب كريــم، وليــس 
ربّ  أي  فيقــول  يجيــب  أن  للِإنســان 
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ــبحانه  ــى الله س ــد ق ــك فق ــرّني كرم غ
فيــا قــى وبلغــه بلســان أنبيائــه: ﴿وَإذِْ 
كُــمْ  كُــمْ لَئـِـنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ نَ رَبُّ تَــأَذَّ
ــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِ لَشَــدِيدٌ﴾)158(،  وَلَئِ
ــاةَ  يَ ــرَ الَْ ــىٰ وَآثَ ــنْ طَغَ ــا مَ ــال: ﴿فَأَمَّ وق
حِيــمَ هِــيَ الَْــأْوَىٰ﴾)159(،  نْيَــا فَــإنَِّ الَْ الدُّ
إلى غــر ذلــك مــن الآيــات التــي تنــصُّ 
مــن  للمعانديــن  مخلــص  لا  أن  عــى 
ــوم  ــذاب، وأنّ الكــرم لا يشــملهم ي الع
ــاصي  ــان الع ــى الإنس ــو كف ــة، ول القيام
ــذاب  ــرف الع ــك ل ــرّني كرم ــه غ قول
عــن الكافــر المعانــد كــا يصرفــه عــن 
المؤمــن العــاصي، ولا عــذر بعــد البيــان. 
لقــول  محــل  لا  أن  يظهــر  هنــا  ومــن 
ــم  ــرب بالكري بعضهــم: إنّ توصيــف ال
مــن قبيــل تلقــن الحجّــة، وهــو مــن 
الكــرم أيضــاً. كيــف؟ والســياق ســياق 
مثــل  إلى  ينتهــي  والــكلام  الوعيــد 
 * جَحِيــمٍ  لَفِــي  ــارَ  الْفُجَّ ﴿إنَِّ  قولــه: 

ــا  ــمْ عَنْهَ ــا هُ ــنِ * وَمَ ي ــوْمَ الدِّ ــا يَ يَصْلَوْنََ
بغَِائبِـِـنَ﴾(()160(.

الإمــام  لنــا مخاطبــة  يوضّــح  وهــذا 

عــيّ )عليــه الســام( لمعاويــة بتســميته 
الإنســان مــن كتــاب لــه )عليــه الســام( 
إلى معاويــة جوابــا، وهــو مــن محاســن 

الكتــب، قــال )عليــه الســام(:
ــا الإنْسَــانُ عَــىَ ظَلْعِــكَ،  َ »أَلاَ تَرْبَــعُ أَيُّ
ــرُ حَيْــثُ  وَتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ، وَتَتَأَخَّ
ــرَكَ الْقَــدَرُ! فَمَ عَلَيْــكَ غَلَبَــةُ الَْغْلُوبِ،  أَخَّ
ــكَ لَذَهّــابٌ فِ  وَلاَ لَــكَ ظَفَــرُ الظَّافـِـرِ! وَإنَِّ

اغٌ عَــنِ الْقَصْدِ«)161(. التِّيــهِ، رَوَّ
وقــد قصــد بالإنســان هنــا معاويــة 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  نلحــظ  أيضًــا، 
الســام( بعــد أن ذكــر مراحــل خلــق 
الإنســان خاطــب عــدوّه بصفــة الإنســان 
ــعُ  ــال )أَلَ تَرْبَ ــع، وق ــن موض ــر م في أكث
بنفســك  ترفــق  ألا  أي  الإنســان(  َــا  أَيُّ
وتكــف، ولا تحمــل عليهــا مــا لا تطيقــه، 
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يظلــع  البعــر  ظلــع  مصــدر  والظلــع 
))واســتعار  مشــيه)162(،  في  غمــز  أي 
ــر  ــبيهه بالبع ــوره بتش ــع لقص ــظ الظل لف

ــاً  ــل حم ــق أن يحم ــذي لا يطي ــع ال الظال
ثقيــاً، ووجــه المشــابهة عــدم اللحــاق 
الفضــل، كقصــور  الســابقين في  برتبــة 
وأردفهــا  الظليــع،  شــأو  عــن  الظالــع 
قصــور  عــن  ذرعــه  قصــور  بكنايــة 
إلى  الوصــول  في  وعجــزه  اســتعداده 
تلــك المرتبــة، إذ أخّــره القــدر لهبــوط 
مســتواه عــن مســتوى الســابقين؛ فلســت 
ــد  ــام، وق ــدم في الإس ــراً ولا ذا ق مهاج
أمــره بالتأخــر فيهــا والوقــوف عندهــا 
ــك  ــن تل ــاغ م ــه، فص ــا ل ــا وتوبيخً تقريعً
الصــور الخياليــة إيقاعًــا جميــاً مــن خلال 
ســجع الجملتــن المتوازنتــن المترابطتــن 

وقــوّة(()163(. بإحــكام 
الحكــم  تســلّم  مــن  يحــدّث  فهــو 
ــجرة  ــد والش ــام الفاس ــل النظ ــو يمث وه

الديــن  عــن  خرجــت  التــي  الملعونــة 
أي  المحمديّــة  والرســالة  الحنيــف 
مــن  يتخلّــص  كان  الــذي  معاويــة، 

خصومــه بــأن يقتلهــم بغــدر ووحشــيّة، 
يــاسر  بــن  الصحــابي عــار  قتــل  كــا 
تعــددت  وقــد  عليــه(،  الله  )رضــوان 
ــر  ــا أم ــي وصفه ــيئة الت ــاف الس الأوص
لمعاويــة،  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
فقــال: »وَالله مَــا مُعَاوِيَــةُ بأَِدْهَــى مِنِّــي 
وَلَكنَِّــهُ يَغْــدِرُ وَيَفْجُــرُ وَلَــوْ لَ كَرَاهِيَــةُ 
الْغَــدْرِ لَكُنْــتُ مِــنْ أَدْهَــى النَّــاسِ وَلَكِــنْ 
كُفَــرَةٌ  فُجَــرَةٍ  وَكُلُّ  فُجَــرَةٌ  غُــدَرَةٍ  كُلُّ 
يَــوْمَ  بـِـهِ  يُعْــرَفُ  لـِـوَاءٌ  غَــادِرٍ  وَلـِـكُلِّ 
ــدَةِ وَلَ  ــتَغْفَلُ باِلَْكيِ ــا أُسْ ــةِ وَاللَِّ مَ الْقِيَامَ
ثــار  ــدِيدَةِ«، ومــن هنــا  باِلشَّ أُسْــتَغْمَزُ 
ــع في  ــام( ليض ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
خلافتــه وحتــى قبلهــا موازيــن المجتمــع 
عــى  القائــم  الاجتماعــي  الإنســاني 
ــه  ــت دعوت ــدل، وأصبح ــاواة والع المس
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ــاس  ــر: ))الن ــه في م ــا لعامل ــي قاله الت
صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن، أو نظير 
لــك في الخلــق(( مــن أهــم المقــولات 

التــي ســبقت الأمــم والزمــان في عظمــة 
حديــث الإمام )عليــه الســام(، ولتكن 
الإنســاني  المحــور  هــي  المقولــة  هــذه 
ــدء  ــذ ب ــه الإنســانيّة من ــدور علي ــذي ت ال
الخليقــة وإلى وقتنــا الحــاضر، وكانــت 
بحــق مــن الأفــكار التــي يقــف المــرء 
عليهــا طويــاً ويفكــر عندهــا بالتفكــر 
ــة  ــة العظيم ــذه المقول ــأتي له ــق، ون العمي
وننظــر: هــل كانــت مجــرد حديــث مــن 
دون تطبيــق عمــي؟ الجــواب بالعكــس؛ 
إذ نجدهــا واضحــة جليّــةً عنــد أمــر 
كان  فقــد  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن 

يقــرن القــول بالفعــل.
الخاتمة

أســطرنا  نســمي  أن  يصــحّ  لا  قــد 
الأخــرة بالخاتمــة؛ لأنّ البحــث في درر 

ــة  ــام( لا خاتم ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
لــه، فبعــد التبحّــر باســتعمال الإمــام عــيّ 
)عليــه الســام( للفظــة الإنســان يمكــن 

ــج البحــث عــى النحــو  أن نلخــص نتائ
الآتي:

هــو  »عــي  لقولــه:  مصداقًــا  أوّلاً: 
ــة  ــدّدت دلال ــد تع ــق«، فق ــرآن الناط الق
كلمــة )الإنســان( كــا تعــددت دلالتهــا 
المخلــوق  فهــو  الكريــم،  القــرآن  في 
ــدلّ عــى عظمــة خالقــه، فــكان  الــذي ي
أوّل اســتعمال للفظــة الإنســان في خطبــة 
ــا  ــنّ فيه ــام( ب ــه الس ــيّ )علي ــام ع للإم
مراحــل تكــوّن الإنســان بدقــة بالغــة 
ــرف  ــن ع ــق، وأنّ م ــة الخال ــان عظم لبي

ــه. ــرف ربّ ــد ع ــه فق نفس
ــا الاســتعمال الثــاني، فــكان مخاطبــاً  أمَّ
لوصــف  موافــق  وهــو  معاويــة،  بــه 
بتوبيــخ  للإنســان  الكريــم  القــرآن 

وكفــره. وعجلتــه  وتكــره  غــروره 
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وتبــنّ مــن خــال البحــث المســتوى 
البلاغــي لهــذا الكتــاب، ومــدى التعمّــق 
المائــز للإمــام عــيّ )عليــه الســام( في 

تدبّــر الألفــاظ القرآنيّــة ويكشــف أيضًــا 

)عليــه  الإمــام  اســتيعاب  مــدى  عــن 
ــا. ــة وبواطنه ــام( للغ الس

وخــر مــا أختــم بــه البحــث المتواضع 

ذكــر الصــاة عــى محمّــد وآل محمد.
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الهوامش:
1- الامام علّي: نهج البلاغة: 14/2.

2- يس: ٧٧.
3- الإنسان: ١.

4- المؤمنون: ١٢- ١٥.
5- هود: ٩.

ــامية: 3/ 90:  ــد الإس ــوعة العقائ 6- موس
.29

7- انظر: الإنسان ذلك المجهول: 7.
8- معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فارس: 

.١٤٥ /1
9- مقاييــس اللغــة، مــادة )جــنّ(: وانظــر: 
دراســة  للغــات،  المشــرك  الأصــل  بحــث 
دلاليّــة مقارنــة بــن القــرآن الكريــم والأديــان 
ص  زعيميــان:  كاظــم  زهــور  د.  الســاويّة 
http://mohamedrabeea.net/li�  /1344
brary/pdf/5c93422b-75dc-4a12-afe0-

.2772f97af7d6.pdf

10- انظــر الإنســان حكمــة الروح والجســد: 
.29

11- طه: 10.
12- شرح مفردات نهج البلاغة: 408.

13- نهج البلاغة: 128/3.

14- نهــج البلاغــة- خطــب الإمــام عــي: 
.٢٢١  /٢

15- شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 409- 
.410

16- نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي: 1/ 
.41

17- شرح مفردات نهج البلاغة: 409.
18- نهج البلاغة: 2/ 207.

19- شرح مفردات نهج البلاغة: 411.
20- الكهف: 54.

21- الكهــف: 56، لســان العــرب، مــادة 
.10  /6 )أنــس(: 

22- انظر: المصدر والصفحة نفسها.
مــادة  للجرجــاني:  التعريفــات،   -23

. ) ن نســا إ (
مــادة  للجرجــاني:  التعريفــات:   -24

. ) منطــق (
25- الأنبياء: 63.

26- المرسلات: 35.
27- الكشاف، للزمخشريّ: 6/ 190.

28- طه: 108.
)همــس(:  مــادة  العــرب،  لســان   -29

.1 5 : 9 2
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بعــد  )الحيــاة  برنامــج  عــرض  وقــد   -30
الحيــاة العــرات مــن الحــالات للعائديــن من 
ــات  ــاهدة الحلق ــن مش ــيك يمك ــوت الوش الم

ــر: ــاة الكوث ــى قن ع
https://www.alkawthartv.ir/category/2266

31- أساس البلاغة للزمخشري: 1/ 22.
32- شرح مفردات نهج البلاغة: 182.

33- مــن الكتــاب 31 مــن نهــج البلاغــة نقلا 
مــن: شرح مفــردات نهج البلاغــة: 294.

34- انظر: لسان العرب: مادة )أنس(.
35- انظــر: شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 

.406
ــس(:  ــادة )أن ــرب، م ــان الع ــر: لس 36- انظ

.11  -10  /6
37- كتاب فيه لغات القرآن: 149.

38- البحر المحيط: 6/ 502.
39- جامع البيان للطبري: 19/ 279.

https://islamweb.net/ar/library/index.

php?page=bookcontents&ID=3597&bk_

no=50&flag=1

40- الفرقان: ٤٩.
41- أساس البلاغة للزمخشري: 1/ 22.

42- يونس: 2.

43- الكشاف: 455.
44- انظــر: شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 

.414
45- الرحمن: 10.

46- لسان العرب: مادة )أنم(.
47- انظر: الكشاف: 1070.

48- المعجم الوسيط: مادة )ناس(.
49- انظر: اشتقاق أسماء الله: 24.

50- بداية الخطبة 159.
51- الإنسان ذلك المجهول: 18.

52- الكافي، الشيخ الكليني: ١/ ٢٣.
53- نهــج البلاغــة: الشــيخ محمّــد عبــده: 

.2 1
54- الذاريات: 20- 21.

 ،)2955( )54 55- ســنن الترمــذي )5/ 
تحفــة   ،)4693(  )78  /7( داود  أبي  ســنن 

.)233  /8( الأحــوذي 
56- الكهف: 37.

57- الحج: 5.
58- نهج البلاغة: 1/ 143.

59- لسان العرب، مادة )دهق(.

60- لسان العرب: مادة )دهق(.
61- نهج البلاغة: 1/ 103.
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62- نهج البلاغة: 2/ 338.
63- هامش الصفحة نفسها.

والكتــاب  الكريــم  القــرآن  انظــر:   -64
المقــدس في ضــوء العلــم، مناظــرة عامــة بــن 
كامبــل، 2000:  ويليــام  نائيــك ود.  ذاكــر 

.1 1
65- انظر: المصدر نفسه: 12.

66- انظــر: القــرآن والكتــاب المقــدّس في 
كامبــل  وليــام  بــن  مناظــرة  العلــم  ضــوء 

.47 نائيــك:  والدكتــور 
ســفر  الــدراسّي:  المقــدّس  الكتــاب   -67

.10  -9 ص   1 التكويــن 
وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب   -68

.50 الموجــودات: 
ســفر  الــدراسّي:  المقــدّس  الكتــاب   -69

.11 ص   2 التكويــن: 
70- التكوين: ٣:١٩.

71- الصافات: 11.
التفســر  الغيــب،  مفاتيــح  تفســر   -72
الكبــر/ الــرازي )ت 606هـــ(: 26/ 125.

73- المصدر والصفحة نفسها.
المقــدّس  والكتــاب  القــرآن  انظــر:   -74

.16 مناظــرة:  والعلــم 

75- تفســر الميــزان- الســيد الطباطبائــي: 
.١٢٥  /١٧

76- كتاب أيوب: 10/ 9.

77- كتاب أيوب: 33/ 6.
78- الحكمة: 15/ 8.
79- إشعياء: 64/ 8.

80- المؤمنون/ 12- 14.
81- السجدة: 7- 9.

82- الميزان: 15/ 19.
83- آل عمران: 59.

84- انظر: سعد السعود: 33.
85- كتاب أيوب: 10/ 11.

86- انظــر: القــرآن والكتــاب المقــدّس في 
ضــوء العلــم: 86.

87- أبي آدم عبد الصبور شاهين: 9.
88- سعد السعود: 25- 26.

89- الحجر: 29.
90- ص: 72.

91- الأعراف: 11.
92- نهج البلاغة: 1/ 20.

93- انظر: الإنسان ذلك المجهول 77.
الــروح  حكمــة  الإنســان  انظــر:   -94

.38 والجســد: 
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95- المؤمنون: 14.

96- التغابن: 3.
ــد  ــيخ محمّ ــة: الش ــج البلاغ ــش: نه 97- هام

عبــده، دار الكتــب العلميّــة، بغــداد: 21.
98- انظر: الفوز الأصغر، مسكويه: 43.

99- أيوب: 27/ 4.
100- المزامير: 39/ 6.

101- الحكمة: 15/ 11.
102- انظــر: بحــث دلالــة الــروح والنفــس، 
ــوات  ــة الذك ــان، مجل ــم زعيمي ــور كاظ د. زه

ــض، 2023. البي
103- كتاب أيوب: 33/ 4.

104- الأعراف: 11.
105- كتاب أيّوب: 32/ 8.

106- انظر:
h t t p s : / / w w w. m a y o c l i n i c . o r g / a r /

hea l thy- l i fe s ty l e /pregnancy-week-

by-week/in-depth/prenatal-care/art-

.2 0 0 4 5 3 0 2

107- المائدة: 32.
-108

https://www.youm7.com/4309836

109- الإنسان ذلك المجهول: 98.

110- الإنسان ذلك المجهول: 14.

111- الإنسان ذلك المجهول: 17.
112- الحج: 36.
113- الحج: 36.

114- تفسير تسنيم: ٢/ ٢٧٢.
115- نهج البلاغة: الحكم الحكمة ٨.

116- انظــر: شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 
.416  /1

117- آل عمران: 49.
118- المائدة: 110.

119- ص: 72.
120- أخرجــه البخــاري )3208(، ومســلم 

)2643( باختــاف يســر.
121- الأنبياء: 91.

122- التحريم: 12.
123- مريم: 17.

وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب   -124
.56 الموجــودات: 

https://www.altafsir.com/Tafa�  -1255
sir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=110&t-

S o r a N o = 2 3 & t Ay a h N o = 1 3 & t D i s -

play=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

126- النساء: 171
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https://www.altafsir.com/Tafa�  -1277

sir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=2&t-

S o r a N o = 3 2 & t Ay a h N o = 8 & t D i s -

play=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

128- مريم: 17- 21.
129- آل عمران: 59.

130- أصل الأنواع، داروين: 44- 45.
131- أخرجه الترمذي )3788(.

132- شرح نهج البلاغة: 82/13.
خلــق  لمحنــة  اللغــوي  التحليــل   -133
القــرآن التــي حصلــت في زمــان الإمــام عــي 
ــه فيهــا: 230.  ــه الســام( وقول الهــادي )علي
http://tasleem.alameedcenter.iq/index.(

.)php?res=7

134- الإنسان ذلك المجهول: 57.
135- عبس: 17.

136- نهج البلاغة: 4/ 30.
137- شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.٢٠/ ١٥٠
138- الانفطار: 6.

139- الخطبة: 223.
140- شرح مفردات نهج البلاغة: 410.

141- انظــر: الحــوار في كلام أمــر المؤمنــن، 

الزهــراء-  جامعــة  الخزعــي،  أنســية  د. 
.1 طهــران: 

142- الكهف: 34.

143- الكهف: 37.
http://www.al-  /15 الكشــاف:   -144
eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3

%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%8

4%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%

D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D

9%83%D9%87%D9%81/t20&s18&p22?d-

2619820-p=7

145- غرر الحكم للأنصاري: 2/ 561.
146- النساء: 28.
147- يونس: 12.

148- هود: 9.
149- إبراهيم: 34.

150- النحل: 4.
151- الكهف: 54.

152- ميــزان الحكمــة، محمّــد الريشــهري: 
.٢٢٣٥  /٣

153- انظــر: تفســر جامــع البيــان، للطبري: 
24/ 270، وانظــر: التفســر الكبــر للرازي: 
ــط، للأندلــي: 8/  31/ 73، والبحــر المحي
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436، وروح المعــاني: للآلــوسي: 30/ 64.

154- التفسير الكبير للرازي: 31/ 73.
155- الكشاف، للزمخشري: 6/ 330.

156- مفاتيح الغيب، للرازي: 31/ 73.
157- الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي: 

.211  /19
158- إبراهيم: 7.

159- النازعات 37- 39.

الطباطبائــي: 20/  للســيّد  الميــزان،   -160
.224

ــده،  ــد عب ــيخ محمّ ــة: الش ــج البلاغ 161- نه
دار الكتــب العلميّــة، بغــداد: 3/ 31.

162- شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديد: 
.192 /15

 /1 البلاغــة:  نهــج  مفــردات  شرح   -163

.416
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المصادر
القرآن الكريم

ــم  ــو القاس ــار الله، أب ــة: ج ــاس البلاغ 1. أس
أحمــد  بــن  محمّــد  بــن  عمــر  بــن  محمــود 
538هـــ(  )ت  الزمخــري،  الخوارزمــي 
دار  الســود،  عيــون  باســل  محمّــد  تحقيــق: 

العلميّــة. الكتــب 
عبــد  القاســم  الله: لأبي  أســاء  اشــتقاق   .2
الرحمــن بــن إســحاق الزجاجــي )ت 340هـ( 
مؤسســة  المبــارك،  الحســن  عبــد  تحقيــق: 
الرســالة، ط2، بــروت- لبنــان، 1406هـــ- 

1986م.
الحيّــة  الأنــواع  نشــأة  الأنــواع،  أصــل   .3
ــراق  ــاظ بالأع ــاء والاحتف ــق الانتق ــن طري ع
ــاة:  ــل الحي ــن أج ــاح م ــاء الكف ــة في أثن المفضّل
محمــود  مجــدي  ترجمــة:  دارويــن،  تشــارلز 
ــادق، ط1،  ــا ص ــمير حن ــم س ــي، تقدي المليج

2004م. للثقافــة،  الأعــى  المجلــس 
4. الإنســان حكمــة الــروح والجســد، تأويــل 
المعــاني والــدلالات: د. عــيّ محمّــد بــد الله، ط 

1، جمهوريّــة مــر العربيّــة، 2018.
5. الإنســان ذلــك المجهــول: )كتــب الجوائــز 

ــز  ــل )الحائ ــس كاري ــور أليك ــة(، الدكت العالميّ
ــزة نوبــل(. ترجمــة: عــادل شــفيق. عــى جائ

أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار:  بحــار   .6
الأئمــة الأطهــار: المجلــي- محمّــد باقــر )ت 

1111هـــ( دار إحيــاء الكتــب الإســاميّة.
أبــو عبــد  الديــن  أثــر  البحــر المحيــط:   .7
ــف  ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب الله محم
النهــر  وبهامشــه  الغرناطــي،  الأندلــي 
ــن  ــط م ــدر اللقي ــاب ال ــر وكت ــن البح ــاد م الم
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــط، دار إحي ــر المحي البح

لبنــان. بــروت- 
8. تحفــة الأحــوذي: شرح جامــع الترمــذي: 
عبــد  محمــد  العــا  أبــو  الحافــظ  الإمــام 
ــوري )ت  ــم المباركف ــد الرحي ــن عب ــن ب الرحم
ــارودي،  ــي الب ــاد زك ــق: ع 1353هـــ(، تحقي

الوقفيــة. المكتبــة 
9. التعريفــات: للجرجــاني، ضبــط وتصحيح 
دار  النــاشر،  بــإشراف  العلــاء  مــن  جماعــة 
ط1،  لبنــان،  بــروت-  العلميّــة،  الكتــب 

1983م.
الغيــب(:  )مفاتيــح  الكبــر  التفســر   .10
ــتاني  ــرازي الطبرس ــن ال ــر الدي ــرازي- فخ ال
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الكتــب  دار  بــروت،  ط1،  604هـــ(  )ت 

2004م. 1425هـــ-  العلميّــة، 
ــرآن:  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 11. جام
لأبي جعفــر محمّــد بــن جريــر الطــري )ت 
بــن  الله  عبــد  الدكتــور  تحقيــق  310هـــ(، 
ــز  ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــن الترك ــد المحس عب
ــاميّة  ــة والإس ــات العربيّ ــوث والدراس البح
حســن  الســند  عبــد  الدكتــور  هجــر  بــدار 
يمامــة، دار هجــر للطباعــة، ط1، القاهــرة، 

2001م. 1422هـــ- 
القرطبــي،  القــرآن:  لأحــكام  الجامــع   .12
أبــو عبــد الله محمّــد بــن أحمــد الأنصــاري )ت 

ــر. ــاء الفك 671هـــ(، دار إحي
ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس 13. روح المع
ــن  ــهاب الدي ــوسي- ش ــاني: الآل ــبع المث والس
محمــود بــن عبــد الله الحســيني )ت 1270هـ(، 
ط1،  عطيــة،  البــاري  عبــد  عــي  تحقيــق: 

ــة، 1415هـــ. ــب العلمي ــروت، دار الكت ب
أبــو  الديــن  رضي  الســعود:  ســعد   .14
بــن موســى بــن جعفــر بــن  القاســم عــيّ 
ــيني )ت  ــني الحس ــاووس الحس ــن ط ــد ب محمّ
ــف،  ــة، النج ــة الحيدريّ 664هـــ( ط1، المطبع

1950م.  - 1369هـــ 
ــن  ــد ب ــذي: محم ــذي: الترم ــنن الترم 15. س
عيســى بــن ســورة )ت 279 هـــ(، تحقيــق: 
العلميــة،  الكتــب  دار  شــاكر  محمــد  أحمــد 

بــروت - لبنــان.
16. شرح مفــردات نهــج البلاغــة: الســيد 
الروضــة  مكتبــة  الحســيني،  باقــر  جعفــر 
بوســتان،  مؤسســة  قــم  ط1،  الحيدريــة، 

1938ش. 1431ق- 
ــد:  ــن أبي الحدي ــة، لاب ــج البلاغ 17. شرح نه
بــروت،  الأمــر،  دار  الحديــد،  أبي  ابــن 

2007م.  - 1428هـــ 
المســند  الجامــع  البخــاري:  صحيــح   .18
رســول  أمــور  مــن  المختــر  الصحيــح 
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وســننه 
ــد  ــن، محم ــن أبي الحس ــدالله ب ــو عب ــه، أب وأيام
بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة بــن 
بَرْدِزْبَــه، الجعفــي مولاهــم، البخــاري )ت 

256هـــ(.
19. صحيــح مســلم: أبــو الحســن مســلم بــن 
ــابوري  ــري النيس ــلم القش ــن مس ــاج ب الحج

ــل - بــروت. ــاشر: دار الجي الن
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..............................................................................�أ. م. د. زهور كاظم زعيميان
وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب   .20
الموجــودات: زكريــا بــن محمــد بــن محمــود 
تحقيــق:  682هـــ(،  )ت  القزوينــي  الكــوفي 
عــى صراط الحــقّ ط1، مؤسســة الأعلمــي 
ــان، 1421هـــ-  ــروت- لبن ــات، ب للمطبوع

2000م.
ــي  ــد ع ــم: محم ــم ودرر الكل ــرر الحك 21. غ

ــران. ــتم، طه ــاب هش ــاري، ج الأنص
22. الفــوز الأصغــر: للشــيخ أبي عــى أحمــد 
المعــروف بابن مســكويه )ت 421هـــ( مطبعة 

الســعادة، مــر، 1325هـ.
23. القــرآن الكريــم والكتــاب المقــدس في 
ضــوء العلــم، مناظــرة عامــة بــن ذاكــر نائيــك 

ــل: 2000م. ــام كامب ود. ويلي
24. الــكافي: لأبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب 
بــن إســحاق الكلينــي الــرازي )ت 329هـــ(، 
ــك،  ــاري، ط1، ردم ــر الغف ــي أك ــق: ع تحقي

ــازار ســلطاني 1363. طهــران، ب
25. الكتــاب المقــدس الــدراسي: مقــالات 
مــع  دراســيّة  ومداخــل  وموضوعــات 
 - القاهــرة  الكاملــة  الكتابيّــة  النصــوص 

2011م. مــر، 

ــا  ــو زكري ــرآن: أب ــات الق ــه لغ ــاب في 26. كت
بــن منظــور  الله  بــن عبــد  زيــاد  بــن  يحيــى 
ضبطــه  207هـــ(  )ت  الفــراء  الديلمــي 
السريــع  الله  عبــد  بــن  جابــر  وصححــه: 

1435هـــ.
27. الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الزمخــري،  التأويــل:  الأقاويــل في وجــوه 
عمــر  بــن  محمــود  الله  جــار  القاســم  أبــو 
مكتبــة  ط1   ، 538هـــ(  )ت  الخوارزمــي 

1998م. 1418هـــ-  العبيــكان 
28. لســان العــرب: محمّــد بــن مكــرم بــن 
جمــال  الفضــل،  أبــو  منظــور-  ابــن  عــى، 
ــي )ت  ــي الإفريق ــاري الرويفع ــن الأنص الدي

بــروت. دار صــادر،  711هـــ( 
29. معجــم مقاييــس اللغــة: ابــن فــارس، 
أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 
تحقيــق:  395هـــ(  )ت  الــرازي  القزوينــي 
عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، لبنــان- 

. 1979م  1399هـــ-  ط1،  بــروت، 
30. موســوعة العقائــد الإســامية: محمــد 
برنجــار،  رضــا  مســاعدة:  الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث، ط1، 
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1383ش. 1425هـــ-

ــد الريشــهري، دار  ــزان الحكمــة، محمّ 31. مي
الحديــث- قــم، 1422هـــ.

32. الميــزان في تفســر القــرآن: طباطبائــي، 
الأعلمــي  مؤسســة  ط1،  حســن،  محمّــد 
للمطبوعــات، بــروت- لبنــان 1417هـــ- 

1997م.
33. نهــج البلاغــة: الشــيخ محمّــد عبــده، دار 

ــة، بغــداد. الكتــب العلميّ
البحوث

1. الأصــل المشــرك للغــات، دراســة دلاليــة 
والأديــان  الكريــم  القــرآن  بــن  مقارنــة 
ص  زعيميــان،  كاظــم  زهــور  د.  الســاوية 

/1 3 4
http//mohamedrabeea.net/library/pd-

f/5c93422b-75dc-4a12-afe0-2772f97af7d6.

pdf

2. التحليــل اللغــوي لمحنــة خلــق القــرآن 
التــي حصلــت في زمــان الإمــام عــي الهــادي 
زهــور  د.  فيهــا:  وقولــه  الســام(  )عليــه 

.230 زعيميــان  كاظــم 
http//tasleem.alameedcenter.iq/index.(

)php?res=7

ــية  ــن: د. أنس ــر المؤمن ــوار في كلام أم 3. الح
https://( الخزعــي، جامعــة الزهــراء- طهــران
arabic.balaghah.net/sites/default/files/

.)file/002_1.pdf

4. دلالة الروح والنفس: د. زهور كاظم 
زعيميان، مجلة الذكوات البيض، 2023.


